
S/PV.4660الأمــم المتحـدة 

 

مجلس الأمن 
السنة السابعة والخمسون 

 
الجلسة ٤٦٦٠ 

الثلاثاء، ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (كولومبيا) السيدة باركو
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد دي لا سابليير فرنسا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد تيجاني الكاميرون 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد أغيلار سنسر المكسيك 
 . . . . . . . . . السير جيريمي غرينستوك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد جنغري موريشيوس 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد هلغسن النرويج 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السيد كننغهام الولايات المتحدة الأمريكية   

 جدول الأعمال 
حماية المدنيين في الصراع المسلح 

تقريـــر الأمـــين العـــام إلى مجلـــس الأمـــن عـــن حمايـــة المدنيـــين في الصـــراع المســــلح 
  (S/2002/1300)
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥. 
الترحيب بنائب وزير الخارجية في النرويج 

الرئيـس (تكلـم بالإسـبانية): في مسـتهل الجلســة، أود 
أن أعرب عن الامتنان لحضـور سـعادة السـيد فيـدار هلغسـن، 
نـائب وزيـر الخارجيـة في الـنرويج، معنـا علـى طاولـة الـــس. 

وباسم الس، أرحب به ترحيبا حارا. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
حماية المدنيين في الصراع المسلح 

تقرير الأمين العــام عــن حمايــة المدنيــين في الصــراع 
 (S/2002/1300) المسلح

الرئيسـة (تكلمـت بالإســـبانية): أود أن أبلــغ الــس 
بــأنني قــد تلقيــت رســائل مــن ممثلــي الأرجنتــين، إســــرائيل، 
إندونيسـيا، أوكرانيـــا، بنغلاديــش، بوركينــا فاســو، تيمــور – 
ليشـــتي، جمهوريـــة كوريـــــا، الدانمــــرك، سويســــرا، شــــيلي، 
كمبوديا، كندا، مصر، النمسا، اليابان، يطلبون فيـها دعوـم 
إلى المشــاركة في مناقشـــة البنـــد المـــدرج في جـــدول أعمـــال 
الس. ووفقا للممارسة المتبعة أعـتزم، بموافقـة الـس، دعـوة 
هؤلاء الممثلين للمشاركة في المناقشة دون أن يكـون لهـم حـق 
التصويــت، وذلــك وفقــا للأحكــام ذات الصلــة مــن الميثـــاق 

والمادة ٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بنـاء علـى دعـوة مـــن الرئيــس، شــغل الســيد كبغلــي 
(الأرجنتـين)، والســـيد يعقــوب (إســرائيل)، والســيد 
هدايـــــت (إندونيســـــــيا)، والســــــيد كوشينســــــكي 
(أوكرانيـا)، والسـيد شـودري (بنغلاديـــش)، والســيد 
كافانــــــــدو (بوركينــــا فاســـو)، والســـيد غوتـــيريس 
ــا)،  (تيمـور – ليشـتي)، والسـيد صـن (جمهوريـة كوري
والســــيدة لــــوج (الدانمــــــرك)، والســـــيد شـــــتاهلين 

(سويسـرا)، والسـيد فـالديز (شـيلي)، والسـيد أوتـــش 
(كمبوديــــــا)، والسـيد هـــاينبكر (كنــــــدا)، والســيد 
أبو الغيط (مصر)، والسيد فانزلتر (النمسـا)، والسـيد 
ياماموتو (اليابان)، المقاعد المخصصة لهم بجانب قاعة 

الس. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): وفقا للتفــاهم الـذي تم 
التوصل إليه في مشاورات الس السابقة، وإذا لم يكـن هنـاك 
اعتراض، سأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيـه الدعـوة 
بموجب المادة ٣٩ من نظامـه الداخلـي المؤقـت للسـيد كينــزو 
أوشيما، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثـة 

في حالات الطوارئ. 
تقرر ذلك. 

أدعــو الســيد أوشــيما إلى شــغل مقعــد علــى طاولـــة 
الس. 

طبقـا للتفـــاهم الــذي تم التوصــل إليــه في مشــاورات 
الــس الســابقة، وإذا لم يكــن هنــاك اعــــتراض، ســـأعتبر أن 
الس يوافق على توجيه الدعوة بموجب المادة ٣٩ من نظامـه 
ـــر العــام للجنــة  الداخلـي المؤقـت للسـيد أنغلـو غنـايدنغر، المدي

الصليب الأحمر الدولية. 
تقرر ذلك. 

أدعـو السـيد غنـايدنغر إلى شـــغل مقعــد علــى طاولــة 
الس. 

ــــد المـــدرج في  يبــدأ مجلــس الأمــن الآن النظــر في البن
جدول أعماله. ويجتمع الس طبقا للتفاهم الـذي تم التوصـل 

إليه في مشاوراته السابقة. 
 ،S/2002/1300 لـس الوثيقـةمعروض على أعضـاء ا
وتتضمـن تقريـر الأمـين العـام عـن حمايـــة المدنيــين في الصــراع 

المسلح. 
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ويشـرف بلـدي، كولومبيـــا، ويشــرفني شــخصيا، أن 
ــــوم الـــدولي لحقـــوق  أتــولى رئاســة مجلــس الأمــن في هــذا الي
ـــم  الإنسـان. إن الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا كولومبيـا في الأم
المتحــدة، لا ســيما في المناســبات الســــت أثنـــاء عضويتنـــا في 
الس، كان باعثها الاحترام العميق للأغـراض والمقـاصد الـتي 
يجسـدها الميثـاق، ومعايـير القـانون الـدولي وقواعـده. ومـا فتــئ 
بلـدي يؤيـد تعدديــة الأطــراف باعتبارهــا أداة أساســية يمكــن 
للمجتمع الدولي أن يحقق من خلالها نظاما دوليــا أكـثر توازنـا 
وأكــثر عدالــة. وفي هــذا الســياق، تتمســك كولومبيــا بمبـــدأ 
المسؤولية المشتركة في مناقشة القضايا العالمية، مثل المشكلات 
العالميــة للعقاقــير غــــير المشـــروعة والإرهـــاب والاتجـــار غـــير 

المشروع بالأسلحة والذخيرة والمفرقعات. 
وتعتقد كولومبيا اعتقادا راسخا أن الاهتمام بالدفـاع 
ــــاة، والحريـــة والاســـتقلال، والحفـــاظ علـــى القيـــم  عــن الحي
الإنسانية من استخدام القـوة، وضـرورة صـون السـلم والأمـن 
الدوليـين، الـتي كـانت أسـاس لا تـزال ناجعـــة بنفــس الدرجــة 

اليوم. 
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أعرب مـرة أخـرى، 
باسم الرئيس ألفارو أوريبي، عن امتناننا للأمين العـام لقيادتـه، 
وللمنظمة للأعمال التي يضطلعان ا في تعزيز مستقبل أفضـل 
لشـعبنا الـذي يعـاني، أكـثر مـن أي شـعب آخـــر، مــن العنــف 
الناشــئ عــن المشــكلة الــتي تعــم العــالم، وهــي العقاقــير غـــير 

المشروعة والجرائم المتصلة ا. 
ـــين العــام،  وأرحـب بوجـود السـيد كـوفي عنـان، الأم

وأعطيه الكلمة. 
ـــم بالانكليزيــة): الســيدة الرئيســة  الأمـين العـام (تكل
ـــاني الشــديد  يسـرني أن أراكـم في نيويـورك، وأعـرب عـن امتن
لكم لرئاسة هذه الجلسة الهامة المعنية بكيفية حماية المدنيـين في 
الصراع المسلح. وهذه المسألة من أكثر المسائل إلحاحا وأهميـة 

بالنسبة لهذا الـس وللأمـم المتحـدة بأسـرها في سـعينا لمعالجـة 
آثار الصراعات في جميع أنحاء العالم. 

وهذه مسألة ملحة لأن الأغلبية الساحقة مـن ضحايـا 
ــــهم  الصراعــات المســلحة اليــوم مــن المدنيــين. إن الملايــين من
يستهدفون بصورة مباشرة، ويشردون من ديارهم ويتعرضون 
لانتـهاكات بشـعة لحقــوق الإنســان ويحرمــون مــن المســاعدة 
وقت الحرب. وهـي مسـألة ملحـة لأننـا نعلـم أن تعزيـز حمايـة 
المدنيـين هـو سـر تحقيـق سـلام مسـتدام. ونحـن الآن في موقـف 
يسـمح لنـا بـالتعلم مـن خبراتنـــا واتخــاذ تدابــير فعالــة وعمليــة 
لتعزيز حمايتهم. والمسألة هي ما إذا كـان لنـا أن نظـهر الإرادة 
ـــع  والتصميـم لكـي نجعـل الحمايـة واجبـا لا مفـر منـه علـى جمي

الأطراف في الصراعات. 
وأعلـم أن كولومبيـا بلـد لا تـزال حمايـــة المدنيــين فيــه 
تشكل تحديا أساسيا. إن الخسائر مـن المدنيـين مروعـة ويمكـن 
مشـاهدة آثارهـا في كـل جـانب مـن جوانـب الحيـاة المدنيــة في 
كولومبيا. ولكن كولومبيا لا تواجـه ذلـك التحـدي وحدهـا. 

ولا توجد منطقة في العالم محصنة ضد هذه الآفة. 
ـــة في يــوم  ولهـذا، مـن المناسـب أن نجـري هـذه المناقش
حقـوق الإنسـان، وهـــو يــوم نؤكــد فيــه مــن جديــد التزامنــا 
بـالإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ونســـعى إلى إيجــاد وســائل 
جديدة لتعزيز احترام حقوق الأفـراد وحريـام. وهنـاك صلـة 
واضحة بــين تحسـين أمـن الفـرد وتـأمين وصـون السـلام ومنـع 

نشوب الصراع العنيف. 
إن عمل مجلس الأمن طيلـة السـنوات الثـلاث الماضيـة 
بشـأن هـذه القضيـة يزودنـا بإطـار مفـاهيمي غايـة في الأهميـــة. 
ولا بد من أن نواصل هذا العمـل بصياغـة سياسـات جديـدة، 
وبخاصة في بيئة اليوم المتغيرة بصورة سـريعة. ولكـن مـا نحتـاج 
إليه أكثر من أي شـيء آخـر هـو الإجـراءات العمليـة والمسـار 

الواضح من السياسة إلى التنفيذ. 
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ونحتاج إلى التحرك قدما وإلى وضع ج أكثر انتظاما 
إزاء هـذه القضيـة. ونحتـاج إلى بنـاء هيكـل ثـابت يـــترجم مــن 
ــــأفضل  خلالـــه علـــى الفـــور التحليـــل والسياســـة والوعـــي ب
الممارسات إلى إجراءات عملية تحـدث فرقـا في حيـاة الأفـراد. 
وقـد حـاولت أن أبيـن في تقريـري الأخـير طـرق تحقيـق ذلــك، 
وأن أشجع الس على التحرك بشكل حاسم صـوب التنفيـذ 

الفعال. 
ــيرا  ومنـذ تقريـري الأخـير قبـل ١٨ شـهرا، شـهدنا كث
من التطورات الهامة، بما فيها بداية انتقال حقيقي – وإن كـان 
هشـا – مـن الحـرب إلى السـلام في عـدد مـن الصراعـــات الــتي 
دامت ردحا طويلا من الزمن. ولا بد مـن المحافظـة علـى هـذه 
الانتقالات. وفي كثير منها قد يكون إيلاء أهميـة أكـبر لحمايـة 

المدنيين من الأمور الحاسمة. 
ـــار،  ولا تتوقـف حمايـة المدنيـين عنـد وقـف إطـلاق الن
ـــة مــا بعــد انتــهاء الصــراع  ولكنـها يجـب أن تسـتمر في مرحل
ـــون المســاعدة الإنســانية الــتي  مباشـرة. والتـأكد مـن أـم يتلق
يحتــاجون إليــها؛ وإـــاء، بـــل وعكـــس التشـــريد القســـري؛ 
ومعالجة آفتي الألغـام الأرضيـة والأسـلحة الصغـيرة؛ والبـدء في 
عمليات العدالة والمصالحة: هذه الجـهود ليسـت هامـة في حـد 
ذاـا فحسـب، بـل هـي لبنـات البنـاء لإرسـاء السـلام وتحقيـــق 

الانتعاش كذلك. 
وأشـكر أعضـاء الـس علـى أعمـــالهم الهامــة في هــذا 
اـال. والنجـاح في هـــذا المســعى ضــروري لتحقيــق الهــدف 
ـــن  الأساســي لهــذه المنظمــة، وهــو إنقــاذ الأجيــال المتعاقبــة م

ويلات الحرب. 
الرئيسـة (تكلمـت بالاسـبانية): أشــكر الأمــين العــام 

على كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 

والمتكلـم الأول علـى قـائمتي الســـيد كنـــزو أوشــيما، 
وكيــل الأمــين العــام للشــؤون الإنســانية ومنســق الإغاثـــة في 

حالات الطوارئ. 
ــــرب عـــن  الســيد أوشــيما (تكلــم بالانكليزيــة): أع
امتنـاني لفرصـة مخاطبـة الـس مـرة أخـرى بشـأن قضيـة حمايــة 

المدنيين في الصراع المسلح. 
لا يمكن أن تكون هنـاك فرصـة مناسـبة بدرجـة أكـبر 
مـن اليـوم، وهـو اليـوم العـالمي لحقـــوق الإنســان، لاســتعراض 
ـــة بشــأن حمايــة أرواح  التقـدم الـذي نحـرزه والتحديـات المتبقي
المدنيـين وحقوقـهم وحريـام الأساسـية في جميـع أنحـاء العــالم، 
وفي هـذا الصـدد، أود أن أغتنـم الفرصـة لكـي أتقـدم بالشـــكر 
الخــاص للســيد ســيرجيو فيــيرا دي ميللــو، المفــوض الســـامي 
لحقوق الإنسان، على عقد هذه الجلسة المفتوحة بشـأن حمايـة 
ـــانون الأول/  المدنيـين في الصـراع المسـلح اليـوم الموافـق ١٠ ك
ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وهـذا اعـتراف واضـح 
من الس أن هذا مـن أوجـه القلـق الرئيسـية في مجـال حقـوق 

الإنسان واال الإنساني على حد سواء. 
وعلى مدى السنوات الثـلاث الماضيـة، زودنـا الـس 
والـدول الأعضـاء بإطـــار ثــابت مــن التدابــير العمليــة لحمايــة 
ومساعدة السكان المعرضين للخطر في حالات الصراع. وقـد 
أحرز تقدم كبير في اسـترعاء الانتبـاه إلى محنـة ملايـين المدنيـين 
الذين ماتوا خلال العقـد المـاضي نتيجـة للصراعـات المسـلحة، 
وعشرات الملايين الذين شردم الحروب وما لا يحصى عـدده 
ـــاة  مـن النسـاء والأطفـال الذيـن حرمـوا مـن مسـتقبل ومـن حي

بمنأى من الخوف. 
ونحـــن ننـــــهض بــــالوعي إزاء الخطــــوات والتدابــــير 
الضرورية لحماية المدنيـين علـى نحـو أكـثر فعاليـة مـن الجـانبين 
البدنية والقانونية. كمـا أننـا نحـرز نجاحـا في جلـب المزيـد مـن 
الانتباه لتعقيد وترابط التحديات التي يشكلها تعـرض المدنيـين 
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للخطـر في الصراعـات العنيفـة. ويعطـي الـــس نفســه أولويــة 
ـــد أشــار في مناســبات عديــدة إلى  كـبرى لحمايـة المدنيـين، وق
استعداده لتطبيق الاستنتاجات والــدروس المكرسـة في المذكـرة 
ــــــارس ٢٠٠٢  التفصيليـــــة الـــــذي اعتمدهـــــا في ١٥ آذار/م
(S/PRST/2002/6، المرفــق). واســتعراض ولايــتي بعثــة الأمـــم 
المتحدة في سيراليون، ومؤخرا، بعثة منظمـة الأمـم المتحـدة في 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة لشــــرقي جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيــة ليــس إلا أحــد الأمثلــة الــتي تثبــت أنــه لا بديـــل 
للاسـتعداد للعمـل إذا أردنـا أن نتجـــاوز الحلقــة المفرغــة تمامــا 

للعنف. 
وهنـاك أيضـا عـدد مـن الصراعـات العالميـة الـتي طـــال 
أمدها في أفغانستان وأنغـولا وسـري لانكـا والسـودان، والآن 
آشـيه في إندونيسـيا – بـدأت تنعـم بـالهدوء أو دخلـت مرحلــة 

انتقالية من الصراع إلى السلام. 
وهـذا برهـان إضـافي علـى الضـرورة الحتميـة لإشـــراك 
الأطراف الضالعة في صراع ما في عملية سياسـية، والمسـؤولية 
عن توفير حوافز لإحلال السلام المستدام الذي لا تغـرب عـن 
أنظارنا فيه أولويات الحماية. إلا أن تلك التطـورات المشـجعة 
لا يجـوز أن تغوينـا يالرضـا عـن النفـس أو بالتكاسـل. فإرســـاء 
ـــام في تقريــره الأخــير  ثقافـة السـلام الـتي دعـا إليـها الأمـين الع

ما زال هدفا بعيد المنال. 
فـلا يـزال المدنيـون يمثلـون اليـوم الخسـائر الرئيســـية في 
الصراعــات. والعنــف والهجمــــات في المنطقـــة الشـــرقية مـــن 
ـــوار، والأرض  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وفي كـوت ديف
الفلسطينية المحتلة، وفي بوروندي، مـا هـي إلا أحـدث تذكـرة 
بتلـك الحقيقـة. ففـي كـل يـوم يكلفنـا هـذا النـوع مـن العنـــف 
والهجمــات ثمنــا باهظــــا لا يمكـــن قبولـــه مـــن حيـــاة البشـــر 
وأرزاقـهم. كمـا أصبـح المدنيـون في حاجـة ماسـة إلى الحمايـــة 

والمسـاعدة في العديـد مـن حـالات الأزمـات الأخـرى في كـــل 
أنحاء العالم. 

ـــا المضــي قدمــا في تنفيــذ وتنســيق  وبينمـا نواصـل مع
 S/1999/957) توصيـــات تقريـــري الأمـــين العـــــام الســــابقين
و S/2001/331)، يجـب ألا يفوتنـــا اســترعاء انتبــاه الــس إلى 
التحديــات الجديــدة، وتذكــــير دولـــه الأعضـــاء بالتحديـــات 
ــــة  العديــدة الباقيــة الــتي لم تحســم بعــد في مجــال توفــير الحماي
للضعفاء. ومجلس الأمن، في رأيي، كان ولا يزال يوفـر المحفـل 

الملائم لمناقشة تلك القضايا. 
وهذا التقرير الثالث للأمـين العـام عـن حمايـة المدنيـين 
في الصـراع المسـلح (S/2002/1300)، يعـــرف بثلاثــة تحديــات 
جديـــدة بـــارزة تواجـــه اتمـــع الـــدولي والـــدول الأعضــــاء 
والوكالات على حد سواء: العنـف القـائم علـى نـوع الجنـس 
في الأزمــــات الإنســــانية وحــــالات الصــــــراع؛ واســـــتغلال 
الصراعات لأغراض تجارية، وعواقبه المدمـرة؛ وتصـاعد ديـد 
الإرهـاب العـالمي. وفي الوقـت نفسـه، يكـرر التقريـــر التوكيــد 
ـــية للتقريريــن الســابقين: الحاجــة إلى  علـى ثـلاث نتـائج أساس
الوصـول الآمـن وغـير المعـاق إلى الفئـات الســـكانية الضعيفــة؛ 
وأهميـة الفصـل بـين المدنيـين والعنـاصر العســـكرية في مخيمــات 
المشردين؛ والأهمية المركزية لتعزيز احترام سيادة القانون بقـوة 

في مناطق الصراع. 
وبغية خلق ثقافة للحماية، عملت الدول الأعضـاء في 
الأمم المتحدة وكذلك إداراا وصناديقها ووكالاـا، بشـكل 
جمـاعي، لوضـع السياسـة العامــة والإطــار التحليلــي اللازمــين 
ــــك،  لحمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح. وبالإضافــة إلى ذل
كثفنـا جـــهودنا لرفــع مســتوى الوعــي والفــهم لــدى الــدول 
الأعضاء والوكالات، للطبيعـة المتعـددة الأوجـه لهـذه الحمايـة، 

وموعة الأدوات المتاحة لنا الآن في هذا الصدد. 
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والمذكـرة الـتي اعتمدهـا الـس في آذار/مــارس، بعــد 
عمليـة تفاعليـة نموذجيـــة بــين أعضــاء الــس وإدارات الأمــم 
المتحدة ووكالاا جـاءت تتويجـا لهـذه الجـهود. ولكوـا تمثـل 
قائمــة مرجعيــة لمــداولات الــس، فإــا تمثــل أيضــا، بحكـــم 
طبيعتها، الوصايا العشر للحماية، والعمود الفقــري لممارسـاتنا 
ـــا لأول مــرة في تمــوز/يوليــه،  التدريبيـة. وقـد تم تطبيقـها عملي
عندما عقد مجلس الأمن حلقة عمـل لاسـتعراض ولايـة حفـظ 
ـــــع المذكــــرة، اســــتعرض  الســـلام في ســـيراليون. واتســـاقا م
المشـاركون أيضـا ولايـة الأمـم المتحـــدة في منطقــة ــر مــانو، 
بقياس فعاليتها بمدى نجاحــها في تلبيـة احتياجـات المدنيـين مـن 
ـــك النــهج ونتطلــع إلى  الحمايـة والمسـاعدة. ونحـن نرحـب بذل
عمليـات اسـتعراض إضافيـة ومنتظمـة لجـهود عمليـــات حفــظ 
السـلام الأخـرى في المنـاطق الـتي تثـير قلقـا عميقـا فيمـا يتعلـــق 

بحماية المدنيين. 
وفضلا عن ذلك، وكمـا أشـرنا في وقـت سـابق، بـدأ 
مجلـس الأمـن يـأخذ في حسـبانه الاحتياجـــات المتعلقــة بحمايــة 
المدنيـين، وذلـك في تنقيحـه الأخــير لولايــة الأمــم المتحــدة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطيـة. والقـرار النـاتج مـن ذلـك، هـو 
القــرار ١٤٤٥ (٢٠٠٢)، يؤكــد ضــرورة التوســع في توفـــير 
موارد إضافية وتحديد مصادرها، مراعـاة لقلـق الـس العميـق 
إزاء الحالــة الإنســانية الســائدة في ذلــك البلــــد، وبـــالذات في 
منطقة إيتوري. وهو يدعو إلى إتاحـة فـرص الوصـول الكـامل 
للوكالات والمنظمات الإنسانية، وضمان الأمن المادي لعمـال 
المساعدة الإنسانية. وهذا هــو نـوع التنفيـذ الـذي نطـالب بـه: 

أي تنفيذ خطة حماية المدنيين بالأفعال. 
وعـلاوة علـى ذلـك، وكمـــا اقــترحت أثنــاء إحــاطتي 
الســـابقة الـــتي قدمتـــها للمجلـــس بشـــــأن هــــذه المســــألة في 
آذار/مارس، نكون الآن قد عقدنا الحلقات الثلاث الأولى من 
سلســلة حلقــات العمــل الإقليميــة بشــأن حمايـــة المدنيـــين في 
الصــراع المســلح. وحلقــة العمــل الأولى عقــدت في جنــــوب 

أفريقيـا لتغطيـة منطقـة الجنـوب الأفريقـي؛ وعقـدت الثانيـــة في 
ـــة المحيــط الهــادئ؛  اليابـان وشملـت جنـوب شـرق آسـيا ومنطق
والثالث انعقدت مؤخرا في المملكـة المتحـدة لتغطيـة أوروبـا – 
بما في ذلك منطقة البلقان وروسيا. وحتى هـذا التـاريخ شـارك 
حوالي ٣٠ بلدا في حلقات العمـل هـذه. وأود أن أعـرب عـن 
شـكري الخـاص لحكومـات جنـــوب أفريقيــا وكنــدا واليابــان 

والمملكة المتحدة على الدعم الذي قدمته في هذا المضمار. 
إن حلقــات العمــل، لكوــا موجهــة بــالتحديد نحــو 
المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والموظفين العســكريين في 
الــدول الأعضــاء، تمثــل وســـيلة مهمـــة لتعريـــف المشـــاركين 
ــــير  بالمفـــهوم الأساســـي للحمايـــة وجوانبـــها المتعـــددة، وتوف
الأدوات اللازمـة لزيـادة فعاليـــة الحمايــة الماديــة والقانونيــة في 
الممارسة العملية، وبناء توافق متنام في الآراء وحشـد الأنصـار 
حـول مفـهوم الحمايـة. وحلقـــات العمــل تشــجع علــى وجــه 
الخصـوص اسـتخدام أدوات تشـخيصية، مثـل المذكـرة، لتقييــم 
التهديدات المحتملة للسلام والأمن، وتحديد سبل التصدي لها. 
وعلى هذا النحو، بدأ العمـل المتعلـق بالسياسـة العامـة والـذي 
تم التداول حوله هنـا في نيويـورك، يـأخذ طريقـه إلى العواصـم 
ـــات الــتي تعــاني مــن  السياسـية ، وفي آخـر المطـاف إلى اتمع
ـــة  الصـراع. وتلـك هـي الخطـوات الأولى علـى مسـيرتنا الطويل
نحو إرساء ثقافة الحماية. وحلقات العمل تلك، ستتبعها علـى 
الأقل ثلاث حلقات أخـرى، في العـام المقبـل، في حافـة المحيـط 
الهــادئ وأفريقيــا وأمريكــا اللاتينيــة. وقـــد تشـــجعت كثـــيرا 
باســـتجابة الـــدول الأعضــــاء حــــتى الآن لحلقــــات العمــــل، 

وبالتزامها. 
وكمــا نعــرف جميعــا، فــإن التقــدم في مجــــال حمايـــة 
المدنيين لا يمكن قياسه في حلقات العمل ومناقشـات السياسـة 
العامة. فما يهمنا في اية المطـاف هـو أثـر تلـك الجـهود علـى 
الحالــة الفعليــة للمدنيــين في الميــدان. ومــا يــهمنا هــو تنفيــــذ 
التوصيــات المطروحــة في التقــارير الســــابقة. وأدرك أن هـــذه 
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ليسـت بالمهمـة السـهلة، وأـا سـتتطلب بـذل جـــهد متواصــل 
ومثــابر. غــير أن المثــابرة هنــا حتميــة إنســانية لا مفــر منــها. 
وبالتالي فإننا نعلق أهمية كبرى على خريطـة الطريـق الـتي دعـا 
إليـــها مجلـــس الأمـــن في حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠١. ووضـــوح 

المسؤوليات والمهام سيساعد على التعجيل بتنفيذها. 
وخريطة الطريق المبدئية المرفقة بالتقرير الثـالث الـذي 
قدمــه الأمــين العــام مــا هــي إلا نســخة تمهيديــة تم إعدادهــــا 
ـــع إدارات الأمــم المتحــدة ووكالاــا وصناديقــها  بالتشـاور م
ذات الصلة. وهي تعيد تنظيم التوصيات الواردة في التقريريـن 
السابقين والتي وافق عليها الس، حسب المواضيع. والغــرض 
منــها عــرض صــورة مبدئيــة عامــة. وهنــاك حاجــــة الآن إلى 
الدخـول في عمليـة مشـــاورات تفصيليــة أكــثر اســتفاضة مــع 
الـدول الأعضـاء وهيئـات الأمـم المتحـدة وإداراـا وصناديقــها 
ووكالاا. والهدف النهائي هو إعداد خطة عمل للتنفيذ، مـع 
التكليــف بمســؤوليات محـــددة ووضـــع أطـــر زمنيـــة حســـب 

الاقتضاء. 
والتنفيذ الفعال للخطة المتعلقة بحماية المدنيين يتطلـب 
المشــاركة والدعــم المتواصلــين مــن الــــدول الأعضـــاء. وقـــد 
تشـجعت إلى أقصـى حـــد بإنشــاء مجموعــة دعــم مــن الــدول 
الأعضاء هذا الأسبوع، بقيادة النرويج، لإيجاد قـاعدة عريضـة 
لحماية المدنيين في الصراع المسلح. وهـذه اموعـة تسـتهدف 
بلورة قوة دفع وتركيز فيما بـين الـدول الأعضـاء، عـن طريـق 
إقامة محفل لتعزيز الدعم المفـاهيمي والتقـني والمـالي والسياسـي 
لحمايـة المدنيـين في الصـراع المسـلح. وسـيعمل أيضـا كمحفــل 
لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء ومكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية نيابة عـن اتمـع الإنسـاني. أشـكر حكومـة الـنرويج 
لقيامها بدور ريادي في هذه المبادرة الهامة، ونتطلع إلى العمـل 

بتعاون وثيق مع أعضاء مجموعة الدعم. 

ثانياً، ضمن الأمانة العامة، قررت مؤخراً لجنة الأمـين 
ــــة للشـــؤون الإنســـانية، وهـــي هيئـــة التنســـيق  العــام التنفيذي
لوكــالات الأمــم المتحــدة الــتي تعــــنى بالشـــواغل الإنســـانية، 
تشكيل مجموعة تنفيذ لحماية المدنيين. وستقود هـذه اموعـة 
وضع خطة العمل. وفضلاً عن ذلـك، سـتكون هـذه اموعـة 
ـــدول الأعضــاء الــتي ينتمــي إليــها أعضــاء  علـى اتصـال مـع ال
مجموعة التنفيذ المعنية بحماية المدنيين التي أشـرت إليـها أعـلاه، 
ومـع المـانحين وأعضـاء مجلـس الأمـن. وســـتوفر أيضــاً التوجيــه 
ـــى وضــع  والمدخـلات لحلقـات العمـل الإقليميـة، وسـتعمل عل
مـواد ونمـاذج تدريـب علـى الموضـوع لموظفـي الأمـم المتحـــدة 

والسلطات الوطنية. 
وسيواصل مكتبي، مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية 
بالأمانة العامة، العمل مع الإدارات والوكالات المعنيـة لكفالـة 
أن تتنـاول منظومـة الأمـم المتحـدة تنفيـذ برنـامج عمـــل حمايــة 
المدنيين على نحو منسق. وسنظل أيضاً على اتصال مع اللجنـة 

الدائمة المشتركة بين الوكالات طوال هذه العملية. 
وقد تم الآن توقيع مذكـرة تفـاهم بـين إدارة عمليـات 
حفـظ الســـلام ومكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية بالأمانــة 
العامــة، تلــزم كلتــا الإدارتــين بالتعــاون وحمايــــة المدنيـــين في 
عمليات السلام، وفقاً لما يدعو إليـه تقريـر الأمـين العـام. وقـد 
تجلـى هـذا النـهج في الإحاطـات المشـتركة الـتي قدمـها مكتــب 
تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة وإدارة عمليات حفظ 
السـلام إلى مجلـس الأمـن عـن ـــر مــانو في تمــوز/يوليــه، الــتي 
ذُكـرت سـابقاً، وعـن المنطقـة الشـــرقية في جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطية مؤخراً. 
وسـيعزز مكتـب تنسـيق الشـــؤون الإنســانية بالأمانــة 
العامة وإدارة الشؤون السياسية تعاوما لكفالة إدمـاج قضايـا 
حمايــة المدنيــين إدماجــــاً كـــاملاً في تخطيـــط وتنفيـــذ بعثـــات 
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ـــن  وعمليـات حفـظ السـلام، خاصـة أثنـاء المرحلـة الانتقاليـة م
الصراع إلى حالة السلم المستدام. 

ـــنقوم  ولتيسـير هـذا التعـاون الموسـع بـين الإدارات، س
بعمليـات تدريـب مشـــتركة للموظفــين في المقــر وفي الميــدان، 
ضمن مكتب تنسيق الشؤون الإنسـانية بالأمانـة العامـة وإدارة 
عمليـات حفـظ السـلام وإدارة الشـؤون السياســـية وعمليــات 
حفظ السلام. ونحن دف إلى كفالة أن يعطي موظفــو الأمـم 
المتحـدة ونظراؤهـم الوطنيـــون الأولويــة لاحتياجــات المدنيــين 
الإنسانية وحمايتهم في حالات الصراع بصورة أكثر منهجية. 
لقـد اسـتعرضت في ملاحظـاتي اليـوم مـا أعتـبره المــهام 
الرئيسـية الثـلاث لجـدول أعمـال حمايـة المدنيـــين، وهــي علــى 
وجـه التحديــد الدعــوة والتثقيــف والتنفيــذ. ونحــن نســتخدم 
للدعوة والتثقيف حلقات العمل الإقليمية ونضع مواد تدريب 
وننشئ آليات تخطيط تعاونية لإدماج حماية المدنيين في أعمـال 
ـــة  الأمـم المتحـدة اليوميـة. ولتنفيـذ هـذا، نعمـل بصـورة منهجي
ـــع  علـى وضـع خطـط عمـل بالتعـاون مـع شـركائنا، ونعمـل م
الــدول الأعضــاء علــى حقــن طاقــة وإرادة سياســية ومـــوارد 
جديـدة في هـذا الالـتزام المســـتمر. ويجــب أن يواكــب العمــل 

الزخم. 
بموافقـة الـس، سـأقدم تقريـراً عمـا نحقـق مـــن تقــدم 
كل ستة أشـهر، بينمـا سـيقدم الأمـين العـام تقريـراً شـاملاً إلى 
ـــاً  مجلـس الأمـن كـل ١٨ شـهراً. وعندمـا يواجـه الإنسـان تحدي
ـــدرك أن التقــدم يتوقــف علــى  ـذه الجسـامة، مـن المـهم أن ي
إحداث تغير تدريجي. وستؤدي الخطـوات الـتي اتخذناهـا حـتى 
الآن إلى زيادة الوعي والالتزام بتوفير حماية أفضل للمدنيين. 

ستساعد الإجراءات العمليـة الـتي حـددت في التقريـر 
علـى معالجـة بعـض أكـثر الأخطـار الـــتي ــدد المدنيــين اليــوم 
إلحاحاً. يجب أن نبني بصورة منهجية الوعي وتحمل المسـؤولية 
والدعم بين الحكومات والجهات الفاعلة المسلحة الـتي ليسـت 

دولاً لضمـان مراعـاة حمايـة المدنيـين علـى نحـو مناسـب حيثمــا 
كان يوجد صراع. 

الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): أشـكر السـيد أوشـيما 
على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ.  

ـــائمتي الســيد أنغيلــو غنــادينغر،  المتكلـم التـالي علـى ق
مدير عام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي أعطيه الكلمـة 

الآن. 
السيد غنادينغر (تكلم بالفرنسية): بداية، اسمحــي لي 
يـا ســـيدتي الرئيســة أن أشــكرك علــى دعــوة اللجنــة الدوليــة 
للصليب الأحمر لتعرب عن شواغلها فيما يتعلق بالبند المـدرج 

في جدول أعمال الس، حماية المدنيين في الصراع المسلح. 
تتفق اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى حد كبير مـع 
التحليل المفزع الذي قدمه الأمين العام في تقاريره الثلاثـة عـن 
 S/1999/957) حمايـــــــة المدنيـــــــــين في الصــــــــراع المســــــــلح
ــــــة  و S/2001/331 و S/2002/1300). ومــــن المحــــزن أن اللجن
الدوليـة للصليـب الأحمـــر، مــن خــلال موظفينــا، الــذي يبلــغ 
عددهــم نحــو ٠٠٠ ١٠ موظــــف في ٨٠ وفـــداً أو بعثـــة، في 
موقف ممتاز يمكنها من مشـاهدة معانـاة السـكان المدنيـين الـتي 
ـــاء الصراعــات المســلحة، وغالبــاً مــا  يعجـز عنـها الوصـف أثن
يكون هؤلاء المدنيون أهدافاً رئيسية لهذه الصراعات. وتشمل 
المعاناة أعمال إبادة جماعية، وتطهير عرقـي، وتشـريد قسـري، 
وعمليـات هجـوم عشـوائية تشـنها جيـوش نظاميـــة أو عنــاصر 
مسـلحة أخـرى، وأعمـال إرهابيـة، ومجاعـــات، ونســاء وقعــن 
ضحايــا للعنــف الجنســي، وأطفــال مجنــدون، وأُســــر مشـــتتة 

انقطعت عنها أخبار أحبائها، واختفاء قسري. 
ومع ذلك، فإن هذه الحـالات بـالضبط هـي موضـوع 
القانون الإنساني الدولي، الـذي أحـد أركانـه الأساسـية حمايـة 
السكان المدنيين. وبالنسبة لأساليب القتـال، يمثـل التميـيز بـين 
الأمـور المبـدأ الرئيسـي للقـانون الإنسـاني برمتـه. ويحظـــر هــذا 
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المبدأ شن أيـة أعمـال هجوميـة علـى المدنيـين وينـص علـى أنـه 
يجـب علـى أطـراف الصـــراع أن تمــيز في جميــع الأوقــات بــين 
المدنيين والمحاربين. فالمحاربون وحدهم يمكـن أن يكونـوا هدفـاً 

لهجوم. 
وينطبق نفس المبدأ أيضـاً علـى وسـائل القتـال ويحظـر 
استعمال الأسلحة العشوائية الضرر. فضـلاً عـن ذلـك، عندمـا 
يكون المدنيون تحت سيطرة طرف في صـراع، فـإم يجـب أن 
يعاملوا معاملة إنسانية. وتعمل المنظمات الإنسـانية دون كلـل 
محاولـة توفـير الحـــد الأدنى مــن الحمايــة للمدنيــين في الصــراع 

المسلح. 
وعلــى وجــه التحديــد، تمثــل أنشــطة الحمايــــة هـــذه 
بالنسـبة للجنـة الدوليـة للصليـــب الأحمــر جوهــر الولايــة الــتي 
ناطتها ا الدول الأطراف في اتفاقية جنيف، التي يبلغ عددهـا 
١٩٠ دولة. وبالنسبة للجنة الدوليـة للصليـب الأحمـر، يشـمل 
مفهوم الحماية جميع الأنشـطة الـتي ترمـي إلى ضمـان الاحـترام 
الكامل لحقوق الفــرد الـتي كفلتـها روح ونـص جميـع القوانـين 
المنطبقـة، ممـــا يعــني جميــع الأنشــطة الــتي تحــاول منــع انتــهاك 

القانون أو وقف الانتهاكات أو الحد من تأثيرها. 
وتسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهدة لحماية 
المدنيــين في الصــــراع المســـلح بـــالتدخل مباشـــرة مـــع جميـــع 
الأطـراف، مـهما كـانت القضيـة الـتي يدعـــي طــرف مــا  أنــه 
يدافع عنها. وهذا يعني، بحكم الضرورة، أننا يجـب أن ندخـل 
في حـوار مـع تشـكيلة واسـعة مـــن الجــهات الفاعلــة، بمــا فيــه 
الجهات التي ليست حكومات. وهـذا النـهج ضـروري عندمـا 
يتعلق الأمر بالوصول إلى الأشـخاص الذيـن يحميـهم القـانون، 
بغض النظر عن السلطة المسـيطرة عليـهم. ويرقـى عـدم القيـام 
بذلـك إلى تميـيز بـين ضحايـا الصـــراع وتصنيفــهم إلى ضحايــا 
�جيديــن� وضحايــا �ســيئين�، وإلى حرمــان بعضــهم مــن 

تخفيف المعاناة عنهم ومن حمايتهم. 

وتتمثل فلسفة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر في أن 
تحـاول، علـى نحـو شـامل ومتسـق، تلبيـة احتياجـــات الســكان 
المدنيين، مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وفقاً 
لمبدأ الحياد. ويعني هذا النهج أننا نركز علـى الفئـات الضعيفـة 
بشـكل خـاص، بمـن فيـــهم المشــردون والأطفــال والمفقــودون 

وأسرهم، ولكن دون إغفال الصورة الإنسانية الكبرى. 
لماذا يتعرض هؤلاء السكان - الذين تحميهم مجموعـة 
قوانـين صـدق عليـها عالميـاً، وتعمـــل منظمــات إنســانية علــى 
ضمــان معاملــة المدنيــين معاملــة إنســانية � لهــذا القــدر مـــن 
المعانـاة؟ فـهل القـانون غـير مكيـف علـى النحـو الســـليم؟ إننــا 
نعتقـد أن هـذا هـو الحـال. ولا بـد مـن أن نلاحـظ أن المعانـــاة 
الكبيرة التي يقاسيها المدنيون يوميا هي موضوع تلك القواعد 
الملزمـة قانونـا الـتي أشـرنا إلى مبادئـها الأساسـية. لذلـك، يظــل 
القانون الإنساني أحد الأطر المرجعية الأساسـية لضمـان حمايـة 
المدنيين الواقعين في براثن الصراعات حماية فعالة ومسـاعدم. 
ــــــف  علمــــا بــــأن القواعــــد الــــتي تتضمنــــها اتفاقيــــات جني
والبروتوكولات الإضافية، تشكِّل كلا متسقا يرسي بوضـوح 

الحق في الحماية والمساعدة. 
كمـا أن القانــــون الإنســـاني ليــس بالقــانون الجــامد، 
ـــى مــر الزمــن تطــورا مســتمرا. وقــد صــدرت  فقـد شـهد عل
ــــف لعـــام  صكــوك عديــدة أكملــت وعــززت اتفاقيــات جني
ــــتخدام أســـلحة معينـــة أو إقامـــة  ١٩٤٩ لحظــر أو تقييــد اس
مؤسسات قانونية للمعاقبـــة على الانتهاكات الخطيرة للقانون 
الإنسـاني. وفي مـا يتعلـق بلجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، فـإن 
استذكار ذلك التطور لا يعني بـأي حـال أن القـانون لا يمكـن 

تحسينه. 
وفي هـــذا العـــام، الـــذي يوافـــق الذكـــرى الخامســــة 
والعشرين لصدور البروتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، 
شـرعت لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في مناقشـة هامـة حــول 
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ملاءمة تطبيق القانون الإنساني على أنـواع الصـراع الجديـدة. 
وسوف تشارك اللجنة الدول الأعضاء في نتيجة تلك المناقشـة 
في المؤتمـر الـدولي لحركـة الصليـب الأحمـــر والهــلال الأحمــر في 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣. 
ومـن دون تجـــاهل إمكانيــة تحســين مســتوى الحمايــة 
الذي يوفِّره القانون الحالي، فإن لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة 
تعتقــد أن التحــدي الأكــبر الآن لا يتمثــل في إعــــداد قواعـــد 
جديـدة بقـدر مـا يتمثـل في ضمـان مزيـد مـن الالـتزام بقواعــد 

القانون الحالي. 
وهل المنظمات الإنسانية ليست على مسـتوى المهمـة 
المطلـوب أداؤهـا؟ إنـه بـــالنظر إلى تعقُّــد العديــد مــن حــالات 
الصـراع المسـلح، وإلى حجـم وتنـوع الاحتياجـات الإنســانية، 
فإنـه يسـتحيل لأي منظمـة بمفردهـــا تلبيــة تلــك الاحتياجــات 
تلبية كافية. ومن ثم، فقد أصبح مـن الضـروري تفعيـل العمـل 
الإنساني لضحايا الصراع. وقد أدرجت لجنة الصليـب الأحمـر 
ــــا تقـــوم  الدوليــة ذلــك في اســتراتيجيتها العمليــة. ولــذا، فإ
بتنسيق نهجها على المستويين الموضوعـي والعملـي، مـع سـائر 
الأطراف القائمة بالعمل الإنساني، من خـلال مختلـف الهيـاكل 
ـــها  والآليــات، مــع احــترام اختصاصــات كــل منظمــة ومبادئ

وطرق عملها. 
وإني إذ أنتقل على وجه التحديد إلى مسـألة الحمايـة، 
أود أن أوضــح أن لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة تســـعى إلى 
إيجـاد ـج منسـق تتبعـه الأطــراف القائمــة بــالعمل الإنســاني. 
ومنذ عام ١٩٩٦، اتخذت اللجنة مبادرة تنظيم أربـع حلقـات 
ــــة بحمايـــة ضحايـــا الصـــراع  عمــل بشــأن المشــكلات المتعلق
المسـلح، بغيـة العمـل علـى زيـــادة فعاليــة المنظمــات الإنســانية 
ومنظمـات حقـوق الإنســـان. ولا بــد لنــا مــن الاتفــاق علــى 
مفــهوم الحمايــة وفقــا للقــــانون الإنســـاني، وقـــانون حقـــوق 

الإنسان، وقانون اللاجئين. 

ويمكـن بالقطـــع زيــــادة فعاليـة المنظمـــات الإنســانية، 
غير أن فعالية العمل الإنساني لا يمكن مطلقـا أن تكـون بديـلا 
للعطالــــة السياســــية. والعمــــل الإنســــاني ظــــرفي بطبيعتــــــه، 
ــــن عواقـــب الصـــراع. أمـــا العمـــل  ويســتهدف التخفيــف م
السياسي، وهو عمل تمهيدي، فيستهدف الحيلولة دون وقوع 
ـــا بعــد، علــى حلــها، ممــهدا  تلـك الصراعـات، والعمـل، في م

الطريق لإعادة البناء والتنمية. 
واسمحوا لي بأن أختتـم كلمـتي بملاحظتـين. إذا وُجـد 
القـانون وكـان ملائمـا، كـــان التحــدي الرئيســي أمامنــا هــو 
وضعـه موضـع التطبيـق. وهـذه هـي في المقـام الأول مســـؤولية 
الدول. وكل ما يمكن للجنة الصليب الأحمر الدولية فعلـه هـو 
تشـجيع الــــدول علـى ترويــج وتعزيـز ثقافـة احـترام القــانون. 
ولا يلتزم بذلك أطراف الصـراع وحدهـا، بـل يلـتزم بـه أيضـا 
ــات  جميـع أعضـاء اتمـع الـدولي الذيـن تعـهدوا، عمـلا باتفاقي
ـــها في كــل  جنيـف، بـاحترام قواعـد القـانون، وضمـان احترام

الظروف. 
ويعـــني ذلـــك ضـــرورة المعاقبــة علــــى الانتـــهاكات. 
ووفقـا لمـا قالـــه أحـد الفلاسـفة المعروفـين فـإن إغفـــال الجريمــة 
يعني إلغاء القانون. ويمكن أن نضيف إلى ذلك الحكمة القائلـة 
بـأن إغفـال الجريمـة يعـني اقـتراف ذنـب إنكـــار تحقيــق العدالــة 
لضحايــا العنــف، وجرائــم الحــرب، والجرائــم المرتكبــة ضـــد 
الإنســانية. وبــالنظر إلى ذلــك، فــإن إنشــاء المحكمــة الجنائيــــة 
الدولية يعد تقدما كبيرا في بيئــة يـهيمن عليـها حـتى الآن مبـدأ 
الإفــلات مــن العقــاب. غــير أن ذلــك البعــد لا يمكــن إلا أن 
يكـون مكمـلا للعمـل التشـريعي والمؤسسـي الـــذي يتــم علــى 

الصعيد الوطني. 
ختامـا، علينـا أن نؤكـد ضـرورة أن يـترافق أي جـــهد 
يبذل مـع اتخـاذ تدابـير وقائيــــة. وإذا كـان توقيـع عقوبـة أشـد 
علـى الانتهاكــــات الخطـيرة للقانــــون الإنسانـــي، يمكـن حقــا 
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أن يكـون لـه أثـر رادع مؤكـد، ويمكـن بالتـــالي أن يصــد عــن 
انتـهاك القـانون الإنسـاني، فـلا بـد مـن تحقيـق الاحـترام لذلــك 
القانون قبل حدوث الأزمات، وفي أوقات السلم، مـن خـلال 
تعبئــــة الـرأي العـــام وإعلامــه في كــل مــرة يتــم فيــها إغفــال 
ـــير، وذلــك عــن  حقـوق الضحايـا أو ازدراؤهـا علـى نحـو خط
طريق برامج التثقيف المعنية بالشـؤون الإنسـانية، في المـدارس، 
ـــير  وعـن طريـق تدريـس القـانون الإنسـاني في الجامعـات، وتوف
التعليـم المناسـب ـذا الشـأن في مراكـز التدريـــب العســكرية. 
ــــدا أن نــدرك في ايــة المطــاف أن  وأعتقـــد أن مـن المـهم جــ
توفـــير الحمايـــة لضحايـــا الحـــــرب لا ينبغــــي أن يســــتند إلى 
استراتيجية قوامها الطـوارئ، نعـرف سـلفا أـا محكـوم عليـها 

بالفشل. 
السـيد هلجيســـون (الــنرويج) (تكلــم بالانكليزيــة): 
يؤيـد وفـدي البيـان الـذي سـوف تقدمـه النمسـا لاحقـــا أثنــاء 
هذه المناقشة، باسم شــبكة الأمـن الإنسـاني. واسمحـوا لي، مـع 

ذلك، أن أدلي بالملاحظات التالية، باسم بلدي. 
ـــام  وأود أن أبــــدأ بالإعــــراب عـن امتنـاني للأمـين الع
هــو والمديــــر العـــام للجنـــة الصليـــب الأحمـــر الدوليـــة علـــى 
حضورهمــا اليــــوم. وإن إســهامهما في مناقشــة اليــوم يحظــــى 
بكثـير مـــن التقديـــر. وأود كذلــك أن أشــكر وكيــل الأمــين 
 .(S/2002/1300) العام أوشيما على تقديمه لتقرير الأمين العام
لقد اهتمت النرويج، أثناء عضويتها في مجلس الأمـن، 
اهتمامــــا بالغـا بقضيـة حمايـة المدنيـين أثنـاء الصـــراع المســلح. 
ومنــذ التقريــر الأول الــذي قدمــه الأمــين العــام بشــأن هـــذه 
القضيـة في عـام ١٩٩٩، تم إنشـاء إطـار شـامل للعمـــل. كمــا 
نرحب ترحيبا كبيرا جدا بما تحقق من إنجازات علـى المسـتوى 
الميدانــي فــي مختلف المواقع. غـير أن التحـدي الرئيسـي الـذي 
لا يـــزال أمامنا هـــو ضمان التنفيـذ السليــــم للقانــــون ومـــن 

ثم ضمان الحماية الفعالة لملايين المدنيـين الذيـن يتـأثرون يوميـا 
بالصراع. 

وينبغي لنا في هذا السياق أن نذكر أن هذا الموضـوع 
لا يمثل أحد بنود جدول أعمال مجلس الأمن وحده. إذ يتعـين 
ـــة،  علــى مختلــف هيئــات الأمــم المتحــدة، والوكــالات الدولي
ـــة،  والمنظمــات الحكوميــة الدوليــة، والمنظمــات غــير الحكومي
والـدول الأعضـاء أن تكـون علـــى مســتوى مســؤولياا حــتى 
تتسنى حماية المدنيـين بكفـاءة. وتحقيقـا لدعـم الـدول الأعضـاء 
لهـذه القضيـة دعمـا أوسـع نطاقـــا، فــإن وفــدي يعكــف علــى 
إنشاء فريق هنـا في نيويـورك لدعـم حمايـة المدنيـين، ونـأمل أن 

يسهم فريق الدعم هذا في تحقيق هذا الهدف. 
واسمحـوا لي أيضـا في هـذه المرحلـة أن أذكـر أن أكــثر 
المدنيين تأثرا بعواقب الصـراع هـم الأطفـال. ففـي الكثـير مـن 
الصراعــات لا يتــأثر الأطفــال بــالحرب، فحســب، بــل إـــم 
يجنـدون للعمـل محـاربين فيـها. ومـن أمثلـة الصـراع الـــتي جنــد 

فيها القصر للعمل محاربين، الصراع الدائر في سري لانكا. 
يسرني أن أبلغ الـس أن الأطـراف في الـدورة الثالثـة 
من مباحثات السلام في سري لانكـا، الـتي عقـدت في أوسـلو 
في الأسبوع الماضي أكدت أن الأطفال ينتمون إلى أسـرهم أو 
غيرهم من الأوصياء وليس إلى مكان العمل، مدنيين كـانوا أم 
ــــور تحريـــر التـــاميل إيـــلام الآن في  عســكريين. وسيشــترك نم
ـــادة الأوضــاع  شـراكة مـع اليونيسـيف لرسـم خطـة عمـل لإع
الطبيعية إلى حياة الأطفال، بما في ذلـك إعـادة تـأهيل الأطفـال 

الجنود، ووقف تجنيد المقاتلين صغار السن. 
والـنرويج ترحـب بـالتقرير الثـــالث مــن الأمــين العــام 
(S/2002/1300). ونلاحـظ باهتمـام خـاص إطـــاره مــن حيــث 

اســـتراتيجيات التصـــدي للتحديـــــات الحاسمــــة في الوصــــول 
والفصل وسيادة القانون والعدل. ثم إن إدخال قضايــا جديـدة 
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في جـــدول الأعمـــال هـــذا، ومنـــها الإرهـــاب والاســــتغلال 
الجنسي، يأتي في وقته تماما ويأتي ملائما. 

فانعدام وصول المساعدات الإنســانية إلى المسـتضعفين 
يظل من المشاكل الرئيسية. ونحن لا نستطيع ببساطة تقبـل أن 
الأطـراف في أي صـراع، بمـن فيـهم النشـطاء مـن غـير الــدول، 
تتجــاهل بشــكل صــارخ المعايــير الدوليــة الأساســية في هــــذا 
الصدد. ونحن نتفق مـع توصيـة الأمـين العـام المتعلقـة بضـرورة 
بذل جهود تنسيقية من الوكالات الإنسانية ووكـالات الأمـم 
المتحدة فيما يتعلق بمفاوضات الوصول. كما أننـا نؤيـد خيـار 
مواصلة إعداد الاتفاقـات الإطاريـة وتنفيذهـا. وأخـيرا، فنحـن 
ـــا يتعلــق بإنكــار  نتشـاطر الشـواغل الخطـيرة المعـرب عنـها فيم
الحق في وصول المساعدات الإنسانية، باستهداف العـاملين في 
الحقــل الإنســاني أو المدنيــين. فينبغــي الاعــــتراف بـــأن هـــذه 

الأعمال جرائم حرب وأن تعامل على هذا الأساس. 
واتمع الدولي يتحرك ببطء وبزخــم مـتزايد لمواجهـة 
تحدي حماية الأفراد وكرامة الإنسـان في الصراعـات المسـلحة، 
وتقديم مرتكبي هذه الأعمال الفظيعة إلى العدالة. ولكن يبقـى 
في المقام الأول أن كل دولة ملزمة بحمايـة سـكاا في حـالات 
الصـراع وتتحمـل مسـؤولية ذلـك. ويـــأتي بــدء نفــاذ المحكمــة 
الجنائية الدولية، في ١ تمــوز/يوليـه مـن هـذا العـام، نقطـة تحـول 
ـــانون الإنســاني ومجــال حمايــة المدنيــين في  تاريخيـة في مجـال الق
الصراعــات المســلحة. وأعيــد التــأكيد علــى الــــتزام الـــنرويج 
ــة  الكـامل والدائـم بإنشـاء محكمـة قويـة وذات مصداقيـة حقيقي

بأوسع دعم ممكن. 
وعلينا أن نتقيد بصرامـة بالمعايـير المتفـق عليـها لتوفـير 
ـــون  الحمايـة في الأزمـات والحـروب والنضـال. ويتحمـل الأقرب
مـن السـكان المحتـاجين مسـؤولية خاصـــة عــن تطبيــق المبــادئ 
والأسس الأخلاقية التي تقوم عليها الأمم المتحـدة. ولا بـد أن 
تســتمر الخــوذات الزرقــاء وعلــم الأمــم المتحــدة ذو اللونـــين 

الأزرق والأبيـض رمـزا للحريـة والأمـان والثقـة. ولا يمكــن أن 
نتســاهل أمــام أي نــوع مــن اســــتغلال الضعفـــاء والمتـــأثرين 
بـالحروب. ولـذا فنحـن نرحـــب بالاســتجابة الجــادة والعمليــة 
ومــا يقابلــها مــن توصيــات مــن الأمــين العــام إزاء حـــوادث 
الاعتــداء والاســــتغلال الجنســـيين مـــن موظفـــي المســـاعدات 

الإنسانية ورجال حفظ السلام. 
واسمحــوا لي أن أنتقــل إلى بعــض المبــــادرات الراميـــة 

بوجه خاص إلى تعزيز تنفيذ جدول الأعمال هذا. 
ـــتي  لقـد ثبـت أن المذكـرة المتعلقـة بحمايـة المدنيـين، وال
اعتمدها الس في آذار/مارس مـن هـذا العـام، أداة مفيـدة في 
تعزيز التنفيذ وزيادة الإصرار في قضايا الحماية. غير أـا لكـي 
تسـتمر فائدـا بمضـى الوقـت لا يمكـن أن تبقـــى أداة ســاكنة. 
فنحـن نـــرى أــا ينبغــي أن تســتكمل ســنويا بحيــث تعكــس 
التطـورات الجديـدة وبالتـالي تسـهم في تحسـين الامتثـال لمعايــير 
الحمايـة. ونحـن نطـرح هـــذه الفكــرة كــي ينظــر فيــها مجلــس 

الأمن. 
ونؤيــد بشــدة فكــرة إجــراء المزيــــد مـــن اســـتعراض 
ولايات مجلس الأمـن الحاليـة علـى أسـاس المذكـرة. ونـرى أن 
الممارسـة الـتي اتبعـت بشـأن بعثـة الأمـم المتحـدة في ســـيراليون 
برئاسـة المملكـة المتحـدة في تمـوز/يوليـه مـن هـذا العـام كـــانت 
فرصة ممتازة لأن يعكف الس على بحث تحديات الحمايـة في 
أي عمليـة بعينـها وعلـــى ســبل ووســائل التصــدي لهــا. ثم إن 
مواصلـة الاسـتعراض علـى هـذا النحـو تفيـد أيضـا في الغـــرض 
الهام المتعلق بتعزيز وعي الس وقدرته على التصـدي لقضايـا 

الحماية بوجه عام. 
كمـا أن خارطـة الطريـق أداة أخـرى يمكـــن أن تيســر 
اسـتمرار تنفيـذ تدابـير الحمايـة بـين مختلـــف النشــطاء المعنيــين. 
ونحن نسلم بأن النص المرفق بالتقرير الحـالي مؤقـت، ونشـجع 
مكتب تنسيق الشـؤون الإنسـانية علـى مواصلـة عملـه الحميـد 
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صـوب وضـع خارطـة طريـق تزيـــد مــن توضيــح المســؤوليات 
وتعزز التعاون وتيسر التنفيذ. 

وازديــاد التعــاون والاتصــــال بـــين شـــتى الوكـــالات 
ــــة لاســـتمرار التقـــدم في برنـــامج  والإدارات أمــر بــالغ الأهمي
الحمايـة. ونحـن نرحـب في هـذا الصـــدد بالتعــاون القــائم بــين 
إدارة عمليـــات حفـــظ الســـــلام وإدارة الشــــؤون السياســــية 
ومكتب تنسيق الشـؤون الإنسـانية، ونؤيـد ونشـجع اسـتمرار 
ــــا يســـمى الإجـــراءات التشـــغيلية  الجــهود في ســبيل تنفيــذ م
ـــات  الموحـدة. فـهذا ييسـر، في المقـام الأول، إدراج إدارة عملي
حفـظ السـلام اسـتراتيجيات الحمايـة في تخطيـــط البعثــات وفي 

تدريب أفراد حفظ السلام. 
وأشــيد أخــــيرا بمكتـــب تنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
لمشـاركته النشـــطة في تنســيق حلقــات العمــل الإقليميــة الــتي 
تســتطيع الــدول والهيئــات الإقليميــة أن تتنــاول فيــها قضايــــا 
الحماية. فهذا عمل حاسم من حيث النشر عن حماية المدنيـين 
والـترويج لهـــا، ومــن حيــث اكتســاب الخــبرة مــن المبــادرات 
والتحديات الوطنية والإقليمية. فـإذا جـاء الإقـرار باحتياجـات 
الحمايـة وتنـاولت الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـــدة تلبيتــها، 
نكون قد قطعنا شوطا بعيدا في مواجهة محنة كل المدنيـين مـن 
رجـال ونسـاء وأطفـال مـن يقعـون ضحايـا للصـراع وكذلــك 

المكروبين. 
السيد تفروف (بلغاريـا) (تكلـم بالاسـبانية): أعـرب 
للرئيسـة عـن امتنـاني لحضورهـا إلى نيويـورك، وامتنـاني للوفـــد 
الكولومبي لتنظيم هذه الجلسة عن مشكلة لهـا هـذا القـدر مـن 

الأهمية والإلحاح، كما قال الأمين العام. 
(تكلم بالفرنسية) 

كذلك أتوجه بالشكر إلى وكيـل الأمـين العـام، السـيد كنــزو 
أوشيما لعرضه التقرير الممتـاز للأمـين العـام، وإلى المديـر العـام 

للجنة الدولية للصليب الأحمـر، السـيد أنجيلـو غنـايدنغر، علـى 
إحاطته الإعلامية الهامة للغاية. 

ـــا بلــدا منتســبا إلى الاتحــاد الأوروبي،  وباعتبـار بلغاري
فـهي تؤيـد تمامـا البيـان الـــذي ســيدلي بــه بعــد قليــل الرئيــس 

الدانمركي للاتحاد الأوروبي. 
ونحـن اليـوم نحتفـل بيـوم حقـــوق الإنســان وبذكــرى 
إصـدار الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. وهـذا اليـوم فرصـــة 
للتأمل فيما أنجزناه في هذا اـال، ولتركـيز كـل الجـهود علـى 
ـــة ومنــها – للأســف –  إيجـاد المـوارد الـتي تسـد الثغـرات المتبقي

مجال حماية المدنيين في الصراعات المسلحة. 
والمدنيون يشكلون أغلبية ضحايا الحرب في كثير من 
أنحـاء العـالم. وأصبحـت الحـــرب واقعــا يوميــا يعيشــه ملايــين 
البشر. بل إننا ونحن نتكلم يتعرض الرجال والنساء والأطفـال 
للقتـل والتشـويه والاغتصــاب وتفتيــت أراضيــهم ويتعرضــون 
 (S/2002/1300) للسـجن والتعذيـــب. إن تقريــر الأمــين العــام
يشير بجلاء وبحـق تمامـا إلى أن أكـثر مـن ٢,٥ مليـون شـخص 
ماتوا على مــدى العقـد المنصـرم كنتيجـة مباشـرة للصراعـات، 
وأن أكــثر مــن ٣١ مليــون شــخص شــردوا أو اقتلعــــوا مـــن 
جذورهـم. فـالمطلوب الآن هـو اتخـاذ تدابـير حاسمـــة وموقوتــة 
لإـاء معانـاة ضحايـا الحـرب الأبريـاء، وخاصـة العـدد الكبـــير 

من النساء والأطفال. 
ــها  وبلغاريـا تسـلم بالقيمـة الأساسـية والـتي لا غـنى عن
للمذكـرة المؤرخـة ١٥ آذار/مـارس ٢٠٠٢. فمـــا تحتويــه مــن 
أهداف لحماية المدنيين يتيـح فرصـة حقيقيـة لأن يكفـل مجلـس 

الأمن توافق ولاياته مع متطلبات اتمع الإنساني. 
ونحـن نـــرى أننــا بــالمذكرة وخارطــة الطريــق المرفقــة 
بالتقرير الحالي نتمكن من تحديد ما إذا كانت عمليات حفـظ 

السلام الجارية توفر حماية فعلية للمدنيين. 
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ونرى أن من المفيد أن يجري اسـتعراض دوري لآثـار 
الولايات التي ينشئها مجلس الأمن على السكان المدنيين. 

أما حلقة العمل عـن الحالـة في منطقـة ـر مـانو، الـتي 
ـــم  عقـدت في ١٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ فقـد سـاعدتنا علـى تقيي
فعاليـة ولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون. وأشـــكر وفــد 

المملكة المتحدة على نجاحه في تنفيذ تلك الممارسة. 
ويرجع الفضل في التقدم المحرز في بضع مـن عمليـات 
ـــود مستشــارين  الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام الحاليـة، إلى وج
للقضايا المتصلة بالمرأة والطفل غير أننا لا تزال لدينـا شـواغل. 
فتأثير انعدام الأمـن ونقـص سـبل وصـول المنظمـات الإنسـانية 
ـــا وأفغانســتان  واضـح في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وليبري

وفي أماكن أخرى. 
لم يتـم بعـد إدمـاج الثقافـة الوقائيـة بالكـــامل. ويمكــن 
حماية المدنيين بشكل أفضل لو استطعنا أن نتصرف بمزيـد مـن 
التقدم. وينبغي ألا يتدخل الس لدى حصول أحداث عنيفة 
علـى نطـاق واســـع فحســب، بــل عليــه أن يتصــرف بشــكل 

استباقي وجماعي قبل انتشار هذه الصراعات. 
وإن نفـاذ نظـــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة في ١ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢ هــــو بصيـــص أمـــل لأننـــا 
سـنتمكن أخـيرا مـن أن نضـع حـــدا لجرائــم الحــرب والجرائــم 
المقترفـة بحـق الإنسـانية والقضـاء علـى الإفـلات مـــن العقــاب، 
علـى وجـه التحديـد. ومـن المـروع أن نشـهد مـــدى الانتشــار 
الواسع للإفلات من العقاب الذي واكـب انتـهاكات فاضحـة 
لحقوق الانسان، ولا سيما ضـد المدنيـين، في أزمنـة الحـروب. 
وبلغاريا عازمة على العمل في سـبيل إنجـاح هـذه المحكمـة الـتي 
نعتبرهــا نقطــة تحــــول في تـــاريخ جـــهود الإنســـانية لتفـــادي 

الاعتداءات التي ترتكب إبان الحروب. 
وإن مراعاة حقوق الإنسان ورصدهـا والتحقـق منـها 
كانت دائما جوانب مهمـة مـن تنفيـذ برامـج الحمايـة المدنيـة. 

وينبغـي أن تعمـد إدارة الشـــؤون السياســية، ومكتــب تنســيق 
الشـؤون الإنسـانية، ومكتـب مفـوض الأمـم المتحـــدة الســامي 
لحقوق الإنسان، وهيئات أخرى من الأمم المتحدة تتعامل مع 
شؤون الحماية، إلى التعـاون بشـكل أوثـق في سـبيل أن يكـون 
لاتفاقـات السـلام الـتي جـرى التفـاوض بشـأا، نطـاق واســـع 
جدا، وأن تشمل، ضمن إطـار سياسـي، المبـادئ والأولويـات 

الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
الرئيـسة (تكلـمت بالاسـبانية): أشـــكر ممثــل بلغاريــا 

على الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ باللغة الاسبانية. 
السيد أغيلار سنسر (المكسيك) (تكلم بالاسـبانية): 
إن وفـد بـلادي ممـتن لأن جلسـة مجلـس الأمـن المنعقـــدة اليــوم 
تتولى رئاستها امرأة من أمريكا اللاتينية، هـي وزيـرة خارجيـة 

جمهورية كولومبيا الشقيقة. 
أود، بالنيابـة عـن المكسـيك، أن أشـكر الأمـــين العــام 
علـى تقديمـه تقريـــره عــن حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح 
(S/2002/1300)، وهـو لا شـك وثيقـة يجـب علـى أساســـها أن 

يطـور مجلـس الأمـن والأمـم المتحـــدة بشــكل عــام أنشــطتهما 
لحماية حقوق الإنسان في حالات الصراع. 

ونـود أيضـــا أن نشــكر الســيد كيــترو أوشــيما علــى 
مشـاطرته مجلـس الأمـن رأيـه بشـأن حمايـة المدنيـين في الصــراع 
المسـلح. ونشـــكر أيضــا، بوجــه خــاص، المديــر العــام للجنــة 

الصليب الأحمر الدولية. 
لقد اضطلعت النرويج بدور مـهم جـدا في مـداولات 
مجلس الأمن بشـأن مسـألة المدنيـين في الصـراع المسـلح. وهـي 
ـــت بنيــة لــن  ركـزت انتبـاه الـس علـى هـذه المسـألة، ووضع
يســـعنا تجاهلـــها في المســـتقبل. ونؤكـــــد لوفــــد الــــنرويج أن 
المكســيك، مــع أعضــاء آخريــن في مجلــس الأمــن، ســـتواصل 
التشـديد علـى هـذا البنـد لنتمكـــن بذلــك مــن توســيع نطــاق 
أعمالنـا لحمايـة المدنيـين وحمايـة حقـــوق الإنســان في حــالات 
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الصراع. وهنا، نرحب بحضور نائب وزير خارجيـة الـنرويج، 
السيد فيدار هيلغيسن. 

وتعلِّـق المكسـيك أهميـة كبـيرة علـى التسـوية الســـلمية 
للتراعات. وبلادي، إدراكــا منـها للآثـار السـلبية للصراعـات، 
تؤثــر الحــوار، والوســاطة والتفــاهم علــى ااــة. وهــــي، إذ 
تراعـي أن أغلبيـة الضحايـا هـم مدنيـون غـير مقـــاتلين، تؤكــد 
مجددا صلاحية القـانون الإنسـاني الـدولي، ولا سـيما واجبـات 

الأطراف المعنية بالصراعات. 
ويجب أن تواصل الأمـم المتحـدة تحسـين التدابـير الـتي 
تتخذها في إطار عمليات حفظ السـلام الـتي تقـوم ـا لحمايـة 
المدنيين. وفي هذا الصدد، فإن الدليل التفصيلي المؤقـت الـذي 
أعده الأمين العام في التقريـر المعـروض علينـا اليـوم، والمذكـرة 
التي وضعها مجلس الأمن (S/PRST/2002/6، المرفق) يشــكلان 
خطوتـين في الاتجـاه الصحيـح لتصبـح المنظمـة أكـــثر فعاليــة في 

أداء مهمتها المتعلقة بحماية حياة البشر. 
وإننـا نشـعر بالتشـجيع إزاء مـا ورد مـــن تعليقــات في 
ـــين إدارة عمليــات  تقريـر الأمـين العـام بشـأن تعزيـز التعـاون ب
حفظ السلام ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وهـذا ينبغـي 
ــــل تفصيلـــي ـــائي، وإلى مواصلـــة  أن يــؤدي إلى تطويــر دلي
استعراض واستكمال المذكرة في ضوء الخبرة الـتي اكتسـبناها، 
كما قالت بلادي في المداولات التي جرت بشأن هذه المسـألة 

في مجلس الأمن. 
وفيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الشعوب الضعيفـة، 
تؤيد المكسيك التدابير المقترحة في التقرير، نظرا لأننا نتشـاطر 
الرأي الداعي إلى أن الحقـوق الرئيسـية للشـعوب المدنيـة يجـب 
ألا تخضـع لتـهديدات أمنيـة مفترضـة أو فعليـة. ونشـير في هــذا 
الصدد إلى اشتراك المنظمات الانسانية، بما فيها المنظمات غـير 
الحكوميــة الــتي تمثـــل في غـــالب الأحيـــان الحضـــور الوحيـــد 
ـــاطق الصــراع. ولهــذا الســبب، تؤيــد  للمجتمـع الـدولي في من

المكسـيك الاقـتراح القـاضي باتخـــاذ التدابــير الواقعيــة لتحقيــق 
ــــات الإنســـانية  التفــاهم مــع الأطــراف، كــي يتســنى للمنظم
والمنظمـات غـير الحكوميـة إمكانيـة الوصـول الكـــامل، خــلال 

فترة الصراع وبعدها. 
ـــداءات الــتي  ويسـاورنا القلـق حيـال تزايـد عـدد الاعت
تستهدف لجنة الصليـب الأحمـر الدوليـة والمنظمـات الإنسـانية 
والمنظمات غير الحكومية، ونحيط علما به. وإن إضعـاف أمـن 
هـذه المنظمـات يزيـد مـن حـدة الصراعـــات ويضــع الشــعوب 
المدنية في حالات أشد ضعفا إلى حد كبير. ولذلك، يجـب أن 
تتخذ منظمتنا تدابير محددة وملموسـة لكفالـة الحمايـة الخاصـة 
وكذلــك عــدم تقييــد إمكانيــة وصــول المنظمــات الإنســــانية 
بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولية والمنظمات غير الحكوميـة 

إلى مناطق الصراع. 
وتشـعر بـلادي أيضـا أنـه ينبغـي لنـا أن نسـتعين أكـــثر 
بآليات الإنذار المبكر، لمعالجة أزمة أو حالة من التوتـر قبـل أن 
تتحـول إلى صـراع. وفي ذلـــك الصــدد، نــود أن نــبرز الــدور 
الأساسي الذي يضطلع به مجلس الأمن وفقــا للميثـاق والدعـم 
الـذي يمكـن أن يوفـره الأمـين العـام علـى أسـاس الصلاحيـــات 
الممنوحة له بموجـب المـادة ٩٩ مـن الميثـاق. ويجـب أن تكـون 
الـدول والمنظمـات الدوليـة علـى اسـتعداد أيضـــا للتعــاون مــع 

الأمم المتحدة. 
وإن التدابـير الـتي اقترحـها الأمـــين العــام فيمــا يتعلــق 
بفصل المدنيين والعناصر المسلحة تدابير مقبولـة. ويجـب النظـر 
في هـذه المسـألة في كـل الصراعـات الـــتي يبحــث فيــها مجلــس 
الأمـن. وبـالمثل، وفي ضـوء حاجـة البلـــدان المضيفــة إلى حمايــة 
المدنيــين في مخيمــات اللاجئــين، يجــــب أن نراعـــي توصيـــات 
مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئـين بشـأن 
برنــامج الحمايــة واحــترام الطبيعــــة المدنيـــة والإنســـانية لحـــق 
اللجـوء. ولكـن هـذه الجـهود يجـــب أن تقــترن بتدابــير تكفــل 
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مثــول أولئــك المســؤولين عــن انتــهاكات القــانون الإنســــاني 
الـدولي أمـام القضـاء، وفقـا للقـانون الوطـني والقـانون الـــدولي 
بذاتـه. وفي ذلـك الصـدد لا يمكننـا أن نؤكـد أكـثر ممـــا ينبغــي 
أو أن نساند بعزم أكبر مما هو ملائم المفاهيم التي أعرب عنــها 
الأمـين العـام للجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة. فالتدابـير الراميــة 
إلى بنـاء الثقـة، وإلى نـزع سـلاح المقـاتلين وتسـريحهم وإعـــادة 
إدماجـهم وإعـادم إلى الوطـــن وإعــادة توطينــهم فضــلا عــن 

التدابير المصممة لتوطيد حكم القانون هي هامة كذلك. 
إن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية يمثل تقدمـا لا سـابق 
ـــلات مــن العقــاب. كمــا أن تلــك الهيئــة  لـه في مكافحـة الإف
ـــة الوطنيــة لتقــديم أولئــك  ستسـتكمل جـهود الهيئـات القضائي
الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية إلى العدالة. ويمثل وجـود 
ـــة  المحكمــة حــافزا لتعزيــز الأنظمــة الوطنيــة، لكنــها أيضــا آلي
للتصــدي لهــذه الجرائــم عندمــا تضمحــل الهيــاكل القضائيــــة 
الوطنيـة نتيجـة للصراعـات. ونحـن متــأكدون مــن أن المحكمــة 
ســتكون أداة أساســية في القضــاء علــى ثقافــة الإفــلات مــــن 

العقاب التي طبعت القرن العشرين بطابعها. 
وينبغـي إيـلاء اهتمـام خـاص للاســـتغلال الاقتصــادي 
بوصفـه سـببا وأثـرا للصراعـات المســـلحة. وقــد أحطنــا علمــا 
بالدعوة التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن لكـي يواصـل 
دراسـة التدابـير الـتي تمكِّـن مـن منـع ـب مـوارد بلـد في حالـــة 
صـراع، سـواء كـــان ذلــك مــن قبــل الجماعــات المســلحة أو 
الشركات أو الأفراد أو الدول الأخرى. ويجـب أن نسـتمر في 
تحليل الاستغلال القانوني للموارد الطبيعية وغيرها من مصـادر 
الـثروة، بالإضافـة إلى الجوانـب الأخـــرى المتصلــة بالاســتغلال 
التجـاري للصراعـات. وتحقيقـا لذلـك، فـــإن الممارســات الــتي 
نفِّذت في قضيتي ليبريا وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة تشـكِّل 
قواعد هامة يمكن أن نطورها أكثر في سياق هذه الدراسات. 

وفي هـــذه المناقشــــة، يجــــب أن ننظــــر في الجوانــــب 
الاجتماعيـة – الاقتصاديـة للانتقـال والتوزيـع العـــادل للــثروة، 
بالإضافـة إلى التكـامل الاقتصـادي الإقليمـي وتطويـــر التجــارة 
الشـرعي والشـفاف. فالتدابـــير العقابيــة لا تكفــي؛ ويجــب أن 
نعــــزز بيئـــــة يجــــد فيـها المقـاتلون وأولئـك الذيـن يســتفيدون 
مــن الاستغــــلال غـــير القــانوني حوافــز لكــي يتــم تســريحهم 
ووقـف أنشـطتهم غـــير القانونيــة. وعندمــا لا تلــبي التوقعــات 
الاجتماعيــة – الاقتصاديــة الأساســــية، لا تكـــون التعزيـــزات 

السياسية كافية لمنع تجدد أعمال العنف. 
ويمثـل ازديـاد الإرهـاب وارتكـاب الأعمـال الإرهابيــة 
في الصراعـات المسـلحة ديـدا خطـيرا للمدنيـين. ونحـن نديـــن 
بشـدة جميـع أعمـال وأسـاليب وممارسـات الإرهـــاب بوصفــها 
أعمالا إجرامية ولا يمكن تبريرها، بغض النظر عن الدافع لهـا، 
في جميـع أشـكالها ومظاهرهـا وبغـض النظـر عـن مرتكـبي هــذه 
الجرائـم، أو إذا كـانت ترتكـب في وقـت الســـلام أو في حالــة 
صراع. فالإرهابيون يجعلون المدنيين الأبرياء، أهدافا لأعمـالهم 

الإيديولوجية أو السياسية ومادة لهجمام المسلحة. 
ــى  وعـلاوة علـى ذلـك، وإدراكـا لحقيقـة أنـه يجـب عل
الدول أن ترد على الأعمال الإرهابية بينما هي تحمـي وتحـترم 
الحقوق الإنسانية لجميع الأشخاص - بمن فيهم الإرهـابيون – 
عرضـت المكسـيك، في إطـار الـدورة الحاليـة للجمعيـة العامــة، 
مشــروع قــرار بشــأن حمايــة الحقــــوق الإنســـانية والحريـــات 
الأساسية في مكافحة الإرهاب، والذي، لحسن الحـظ، اعتمـد 
ـــى هــذا  بتوافـق الآراء، نظـرا لحقيقـة أن جميـع الـدول تتفـق عل
ـــل ذلــك  المبـدأ. ومـن أجـل مكافحـة الإرهـاب، ينبغـي أن نفع
مسلحين بالقانون والعقل؛ وبغير ذلك نقوض أساس الحضارة 
ــــة  الخاصــة بنــا. ومــن ثم، ندعــو مجلــس الأمــن، وخاصــة لجن
مناهضــة الإرهــاب، إلى أخــذ هــذا القــرار في الاعتبــار أثنـــاء 

القيام بعمله. 
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وعندمــا نتكلــم عــن الضحايــا المدنيــــين في الصـــراع 
المسلح، وعــن اللاجئـين أو عـن الأشـخاص المشـردين داخليـا، 
فنحـن فعـلا نتكلـم في معظـم الأحيـان عـــن النســاء والأطفــال 
ــــن  وكبـــار الســـن، وعـــن الانتـــهاكات أو الاعتـــداءات، وع
الاستعباد الجنسي، وعن التجنيد الإجباري للأطفال. فالجرائم 
ـــي  الـتي ضحاياهـا النسـاء والأطفـال في الصراعـات المسـلحة ه
بـالفعل جرائـم ضـد الإنسـانية. ومجلـس الأمـن ملـزم، في ضــوء 
الدليل الوافر على مثل هـذه الجرائـم، بـأن يشـمل في إجراءاتـه 
ــــير محـــددة  الراميــة إلى حمايــة الســلام والأمــن الدوليــين، تداب
وأحكاما فعالة لحماية النساء والأطفال وكبار السن من أجـل 
تعزيز منظور نوع الجنس في جميع عمليات حفظ الســلام الـتي 

يوافق عليها الس. 
وفي ذلك الصدد، تشيد المكسيك بالأمين العـام للـرد 
السـريع والحيـوي علـى تقـارير الاعتـداء والاسـتغلال الجنســـي 
مـن قبـل موظفـين في اـــال الإنســاني. ونحــن نســاند المبــادئ 
ـــــة المشــــتركة بــــين  الأساســـية الـــتي صاغتـــها اللجنـــة الدائم
الوكـالات، والـتي تمثِّـل المعايـير الدنيـا لسـلوك جميـــع الموظفــين 
المدنيين للأمم المتحـدة، بالإضافـة إلى اتخـاذ إجـراءات واضحـة 
ـــارير. ويجــب الآن أن نعــزز التدابــير حــتى تراعــي  لتقـديم التق
ـــة والقــوات  – مثـل الشـرطة المدني الأطـراف المرتبطـة الأخـرى 
العسكرية التي تعمل تحت توجيه الأمم المتحـدة، بالإضافـة إلى 
– الســلوك المناســب والمتجــــرد في  المنظمــات غــير الحكوميــة 
تعاملاتنــا مــع المدنيــين. فــالموظفون الإنســانيون هــــم الموئـــل 
ـــين في الصــراع المســلح؛ ومــن ثم في  النـهائي لثقـة وأمـل المدني
حالة الاستغلال والاعتـداء الجنسـي، فحـتى حالـة واحـدة هـي 

أكثر مما يمكن تحمله. 
وتؤكد المكسيك من جديد مساندا لاعتمـاد تدابـير 
دف إلى تعزيز حماية المدنيين في الصـراع المسـلح، وتـأمل أن 
ـــر الأمــين العــام (S/2002/1300) إلى تحليــل دقيــق  يـؤدي تقري
ـــا  لتوصياتــه – خصوصــا إلى دليــل حمايــة المدنيــين – كمــا أ

تشجع جميع أعضاء اتمع الدولي على ضم جهودهم في هذا 
التعهد الجماعي. 

وفي الختــام، يرحــب بلــدي بتنظيــم مكتـــب تنســـيق 
الشـؤون الإنسـانية لحلقـــات دراســية عــن المفــاهيم الأساســية 
المتصلة بحماية المدنيـين. ونـود الإعـراب عـن اهتمامنـا الخـاص 
والنشط بالحلقة الدراسية التي يجري تنظيمها من أجـل أمريكـا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): أشـكر ممثـل المكسـيك 

على الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ. 
السـيد كـور (أيرلنـدا) (تكلـــم بالانكليزيــة): بالنيابــة 
عـــن وفـــدي، أود أن أشـــكركم، ســـــيدتي الرئيســــة، علــــى 
حضوركـم جلسـة صبـاح اليـوم الهامـة لـس الأمـن. كذلـــك 
أود أن أرحب بنائب وزير خارجية النرويج وأن أشكره على 
ـــنرويج في مجــال حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح.  عمـل ال
ــــك، أود أن أشـــكر وكيـــل الأمـــين العـــام  وبالإضافــة إلى ذل
أوشـيما والمديـر العـام للجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة غنــادنغر 

على بيانيهما الهامين صباح هذا اليوم. 
لقـد أحرزنـا نحـن في الأمــم المتحــدة تقدمــا كبــيرا في 
السـنوات الأخـيرة في التصـدي لتحـد أخلاقـــي وسياســي مــن 
الدرجـــــة الأولـــى: وهـو حمايـة المدنيـين في الصــراع المســلح. 
ومـا زالـت أمامنـا مسـافة طويلـــة لنجتازهــا. ويجــب علينــا أن 
نبدأ، كما أكد الأمين العام في بيانه صباح هذا اليـوم، بـالتزام 
ـــن ولــدى جميــع الــدول  الإرادة السياسـية، هنـا في مجلـس الأم
الأعضـاء. وينبغـي أن يكـون أسـاس التقـدم هـو وعـــي الــدول 
الأعضاء بواجبام ومسؤوليتهم في ذاك اال وتفهمهم لها. 

ـــه في  وأيرلنـدا تؤيـد تـأييدا تامـا البيـان الـذي سـيدلي ب
وقت لاحق أثنـاء المناقشـة ممثـل الدانمـرك، بالنيابـة عـن الاتحـاد 
الأوروبي. ونؤيد أيضا البيان الـذي سـتدلي بـه النمسـا بالنيابـة 

عن شبكة الأمن الإنساني. 
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إن إحصـاءات الحيـاة والمـوت - الحيـــاة العشــوائية أو 
المـوت العشـوائي - يمكـن أن تخفـي حقـائق ذات أبعـــاد أليمــة 
جدا. لقد قتل مليونان ونصف مليون مدني بشـكل مباشـر في 
حالات الصراع خـلال العقـد المـاضي. وهنـاك أكـثر مـن ٣٠ 
مليونـا اقتلعــوا أو شــردوا. وآخــرون لا حصــر لهــم مــاتوا أو 
عانوا من سوء التغذية أو المرض نتيجـة للصـراع. وكـل منـهم 
كان إنسانا فردا له الحق في الحياة. وفقـدان كـل واحـد منـهم 
ـــة الــتي وصفــها كــانت - أن  كـان انتـهاكا للحتميـة الأخلاقي
البشر يجب ألا يعاملوا كوسائل وإنما كغايـات في حـد ذاـم. 
وهذا مبدأ ذو صفة أخلاقيـة عالميـة تقـع في جوهـر كـل شـيء 

تمثله الأمم المتحدة. 
ومـن الصحيـح اليـوم طـرح نقطـــة سياســية واضحــة: 
ـــالم في  كــوارث الحربــين العــالميتين اللتــين دمرتــا أوروبــا والع
ـــا إلى إزهــاق أرواح  النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، وأدت
الملايـين مـن المدنيـــين أفضــت إلى إجــراءات أعــادت تشــكيل 
العالم، بما فيها تأسيس الأمم المتحدة. واليوم، ينبغي أن نبـدي 
ــــين مـــن الأرواح  نفــس الإصــرار فيمــا يتعلــق بفقــدان  الملاي
والمعاناة الإنسانية المروعة الناجمة عـن الصراعـات الـتي خربـت 
أنحاء عديدة من أفريقيـا، وأيضـا أجـزاء أخـرى مـن العـالم، في 

السنوات الأخيرة. 
وهنـا في الأمـم المتحـدة نحـرز بعـــض التقــدم الحقيقــي 
على الصعيد المؤسسـي. وهـذا يتضمـن المذكـرة الـتي أصدرهـا 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بشـأن مسـائل رئيسـية تتعلـق 
بحمايـة المدنيـين؛ والتعـاون الأوثـق بـين إدارات الأمانـــة العامــة 
والمكتـب؛ والإحاطـــات الإعلاميــة الاعتياديــة والمنتظمــة الــتي 
يقدمها مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التـابع لـس الأمـن 
بشـأن المسـائل المدنيـة والإنسـانية، بمـا فيـها مؤخـرا مـــا يتعلــق 
بالحالـة في إيتـوري في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة؛ ووضـــع 
خريطـة طريـق لحمايـة المدنيـين، ونسـخة منقحـــة منــها مرفقــة 
ـــذه كلــها خطــوات  بتقريـر الأمـين العـام (S/2002/1300). وه

قيمة. ونحن الآن بحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون في إطار أسـرة 
ــــة  الأمــم المتحــدة، وعلــى وجــه الخصــوص الــس، والجمعي
العامة، والس الاقتصادي والاجتماعي. ومـن الضـروري أن 
نبني على الخطوات الإيجابية التي اتخذت فعـلا، بمـا فيـها تعزيـز 
اســتخدام المذكــرة وخريطــة الطريــق بقــوة في جميــــع أجـــزاء 

منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء. 
وتتـــاح الآن فرصـــة حقيقيـــة، حيـــث أن صراعــــات 
عديــدة - مثــل تلــك الــتي في أنغــــولا، وجمهوريـــة الكونغـــو 
ـــــــيراليون -  الديمقراطيـــــة، وبورونـــــدي، وأفغانســـــتان، وس
إمـا انتـهت وإمـا أوشـكت، كمـا نـأمل، علـى الانتـهاء. وكــل 
هـذه الصراعـات تشـير إلى مـا يجـب علينـا القيـام بـــه الآن، إذا 
كــان بوســعنا، في لحظــة أمــــل نســـبي، أن نســـتحضر الإرادة 
والتصميم السياسيين الضروريـين. وهـذا يعـني أن تعتـبر حمايـة 
المدنيين في الصراع المسلح حتمية لصياغة عمل الأمم المتحـدة 
في السنوات المقبلة. وما لم نفعل ذلـك، سـيظل ضمـان السـلم 
والأمـن الدوليـين قائمـا علـى أسـاس غـــير مكتمــل، وســنكون 
خيبنا آمال الشعوب حول العالم التي تتطلع إلى الأمم المتحـدة 
عندما لا يكون لديها أمل آخر. وهذه الإرادة السياسية يجـب 
أن تكـون أيضـا، بـــالمعنى الحــرفي، سياســية. ويجــب أن نعمــل 
بقوة، على سبيل المثال، مع الاتحـاد الأفريقـي ونؤيـد الشـراكة 
الجديـدة مـن أجـل التنميــة في أفريقيــا في بنــاء أمــل جديــد في 

أفريقيا. 
ولقد ركز الأمين العام، في تقريره، علـى موضوعـات 
مركزية يجب أن تشـكل أساسـا لعملنـا. وأيرلنـدا تؤيـد تـأييدا 
حارا كل التوصيات التي طرحها الأمـين العـام. والوصـول إلى 
الســكان المســتضعفين مطلــب مطلــــق لا غـــنى عنـــه لحمايـــة 
المدنيـين. ويجـب أن يتيسـر للأمـم المتحـــدة وســائر الوكــالات 
الإنسـانية، بمـــا فيــها المنظمــات غــير الحكوميــة، الوصــول إلى 
المحتـاجين. ويجـب أن تتوفـــر لديــها الحريــة الكاملــة للتفــاوض 
بشـأن مسـائل الوصـول مـع العنـاصر الفاعلـة غـــير الحكوميــة. 
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وكمـا أشـار السـيد الأمـين العـام، فـإن ممارسـة أعضـــاء مجلــس 
الأمـن وغـيرهم ضغطـا ثنائيـا كبـيرا علـى الأطـــراف المتحاربــة 
لتحقيق الوصول يمكـن أن تقـوم بـدور حيـوي. والمذكـرة أداة 
ــــس وشـــكل المفاوضـــات بشـــأن الوصـــول  قيمــة لوضــع أس

والمسائل ذات الصلة التي من الضروري تناولها. 
والحالــة الإنســانية الخطــيرة في الأراضــي الفلســـطينية 
المحتلـة، الـتي أبرزـا السـيدة برتيـني في تقريرهـــا في شــهر آب/ 
ــــد كـــل هـــذه الموضوعـــات. ومـــن  أغســطس المــاضي، تؤك
الصحيح أيضا اليوم التوقف لبرهـة وتـأبين ثلاثـة أفـراد بواسـل 
مـن موظفـي وكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشـــغيل اللاجئــين 
الفلســطينيين في الشــرق الأدنى، فقــدوا حيــام بينمــا كـــانوا 
يخدمون آخرين في العمل الإنساني وهم: إيـان هـوك، وأسـامة 
حسن طــهراوي، وأحـلام رزق قنديـل. إن دور حمـاة المدنيـين 
في الصــراع يحمــل شــرفا خاصــا؛ وانتهاكــه يســــتحق خزيـــا 

خاصا. 
ـــاصر المســلحة،  وفيمـا يتعلـق بفصـل المدنيـين عـن العن
يشير الأمين العام إلى تدريبـات إعـادة توزيـع ناجحـة في العـام 
الماضي، كما حدث في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة. ووفـد 
ـــم المتحــدة الســامي  بلـدي يرحـب بخطـة مكتـب مفـوض الأم
لشـؤون اللاجئـين الـتي تتضمـن اقتراحـات الحمايـة والخطــوات 
العمليــة الــتي تدرســها الآن وكــالات الأمــم المتحــدة. وهـــي 
تتضمـن مسـائل تتعلـق بمواقـع مخيمـات اللاجئـين والمشـــكلات 
الناجمة عن اختـلاط المقـاتلين بـالمدنيين. واقـتراح الأمـين العـام 
بإنشــاء قائمــة بالخــبراء الذيــن يمكــن أن تعــيرهم الحكومـــات 
لمسـاعدة الـــدول في التغلــب علــى نقــص المــوارد والقــدرة في 
ـــبة  منـاطق الصـراع، يسـتحق الـترحيب. وكذلـك الحـال بالنس
للاقـتراح الخـاص بالانتشـــار الســريع لأفرقــة التقييــم المتعــددة 
الاختصاصات التابعة للأمم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة والدعـم 

في فصل المقاتلين عن المدنيين. 

واســـتعادة أو إحـــلال حكـــــم القــــانون، والعدالــــة، 
والمصالحــة، أســاس الحمايــــة المؤكـــدة للمدنيـــين في حـــالات 
الصراع وعندما ينتهي الصراع. ودخول نظام روما الأساسي 
للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة حـيز النفـاذ في تمـوز/يوليـه المـــاضي 
يمثل رادعا هامـا ضـد جرائـم الحـرب، والجرائـم المرتكبـة ضـد 
الإنسانية والإبادة الجماعية. ولقد ألقي ضـوء هـام في الكفـاح 
مـن أجـل تحقيـق العدالـة للأبريـــاء الذيــن يعــانون مــن الظلــم. 
وذلك الظلم ليس من أعمال القضاء والقدر، وإنمـا هـو نتيجـة 

أعمال بشر ضد بشر آخرين. 
ولقد أبرز الأمين العام في ختام تقريره ثلاثـة مواضيـع 
هـي �مسـائل عالميـة�، كمـا وصفـها بحـق يجـب خصوصــا أن 

تشكّل أساس عملنا في حماية المدنيين. 
إن العنف القائم على أساس نوع الجنس في الحـالات 
الإنســانية وحــالات الصــــراع مســـألة ذات خطـــورة بالغـــة. 
وإسـاءة المعاملـة هـذه مسـتوطنة في حـالات التشـــرد الجمــاعي 
والصـراع. ويجـب أن نواصـل وضـــع هــذه المســألة في مقدمــة 
ـــذ الكــامل للقــرار ١٣٢٥  جـدول أعمالنـا، بمـا في ذلـك التنفي
ــــه، في  (٢٠٠٠)، ونبــني علــى التقــدم المحــرز فعــلا، ليــس أقلّ

ولايات عمليات الأمم المتحدة الميدانية. 
ثانيـا، الاسـتغلال التجـاري للمـوارد أدى إلى عواقــب 
مأساوية للمدنيين. وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة مثـال بـارز 
بشـكل خـاص، كمـا نعلـم مـن تقريـــر فريــق الخــبراء الأخــير. 
وهنا، أود أن أضيف الرأي القوي لوفد بلــدي بشـأن ضـرورة 
اتخـاذ الـس إجـــراءات مبكــرة بشــأن تقريــر الفريــق العــامل 

ومتابعته. 
وأخـيرا أضـاف نشـوء الإرهـاب مجموعـة جديـدة مــن 
التحديات إلى عمل حماية المدنيين. وهنا، فيمـا نواصـل العمـل 
في اتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، دعـوني أؤيـد تـأييدا قلبيـا 
كلمات الأمين العام في الفقرة ٦٢ مـن التقريـر: �إن التمـاس 
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الأمن على حساب حقـوق الإنسـان سـيقوض الأمـن في ايـة 
المطاف�. 

وهنـــاك نقطـــة أخـــيرة أود أن أدلي ـــا. إن مســـــألة 
التمويـل الكـافي لوكـالات الأمـم المتحـدة المشـــاركة في حمايــة 
المدنيـين - الوكـالات الــتي تتنــاول مســائل الأغذيــة، وحمايــة 
وإيواء اللاجئين - مسألة عملية مباشـرة ينبغـي ألا نتجاهلـها. 
ومع ذلك، في كثير من الأحيان ، تظل نداءات الأمم المتحـدة 
بشأن بلد من البلدان - حتى وإن كان في حالـة سـيئة - دون 
حد التمويل بشـكل جزئـي أو كبـير. ونحـن، كـدول أعضـاء، 
بحاجـة إلى اعتبـار هـذا دليـلا علـى جديـة الهـــدف. إن الوضــع 
الحالي مجرد مصادفة، ويمكن أن يتعرض بشكل كثيف لتركـيز 
وســائط الإعــلام بشــأن الأعمــــال الوحشـــية الـــتي ارتكبـــت 
مؤخرا، بدلا مـن التركـيز علـى وجـهات نظـر مكتـب تنسـيق 
الشؤون الإنسانية والأمين العام المدروسـة. وهـذا شـيء يجـب 
علينـا، كـدول أعضـاء، أن ندرسـه بسـرعة إذا مـا كنـا جــادين 
بشأن منع نشوب صراعـات مسـلحة وحمايـة حقـوق المدنيـين 
عندمـا يتعرضـون للخطـر، ودراســـة الحاجــات الماســة، ســواء 

كانت محل اهتمام العالم أو لا. 
قال ألبرت كامو، في حديث له خلال الحرب العالميـة 
الثانيــة، كلامــا عــن الأبريــاء الذيــــن يعـــانون ويحتـــاجون إلى 
ـــاءل بكلمــات تتســم بــالتحدي وبالإنســانية  المسـاعدة، ويتس
قـائلا �إن لم تسـاعدونا في هـــذا، فمــن الــذي سيســاعدنا؟� 
والنـاس حـول العـالم يوجـهون اليـوم هـذا الســـؤال إلى الــدول 
الأعضــاء هنــا في الأمــم المتحــدة. ونحــن مدينــون لهــم بـــالرد 

ومدينون لهم بالعمل. 
الرئيسـة (تكلـمت بالانكليزيـة): أشـكر ممثـل أيرلنـــدا 

على كلماته الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
السـيد تـراوري (غينيـــا) (تكلــم بالفرنســية): أود أن 
ـــك عــن ارتيــاح وفــدي  أرحـب بـك يـا سـيدتي وأن أعـرب ل

لرؤيتك علــى رأس هـذه الجلسـة. كمـا أود أن أرحـب بنـائب 
وزيـر خارجيـة الـنرويج. ويـود وفـدي أيضـاً أن يوجـه الشــكر 
للأمـين العـــام علــى بيانــه الاســتهلالي ولوكيــل الأمــين العــام 
للشؤون الإنسانية على بيانه. ونشكر أيضاً المدير العـام للجنـة 

الصليب الأحمر الدولية على البيان الذي أدلى به. 
لقــد ســاور القلــق اتمــع الــدولي، وبخاصـــة الأمـــم 
المتحـدة، أمـداً طويـلاً إزاء حالـة المدنيـين في الصـراع المســـلح. 
ـــذي طــرأ علــى طــابع  وقـد تفـاقم هـذا القلـق بسـبب التغـير ال

الصراعات بين الدول. 
وإدراكـاً مــن زعمــاء العــالم لمســؤوليتهم عــن صــون 
السلام والأمن الدوليين، فقد قطعوا على أنفسهم التزاماً، مـن 
ــأن  خـلال إعـلان الألفيـة الصـادر في أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، ب
يعززوا الحماية المقدمة للمدنيين في حالات الطـوارئ المعقـدة. 
وعقد مجلس الأمن عدة مناقشات بشأن هذا الموضـوع واتخـذ 

بعض القرارات وأصدر بعض الإعلانات. 
ويرحب وفدي في هذا اليوم الدولي لحقـوق الإنسـان 
بتقديم التقرير الثالث، الذي يشدد بصفة خاصـة علـى التدابـير 
الثلاثة الرئيسية المتعلقـة بضمـان سـبل الوصـول إلى اتمعـات 
ــــين وبـــين العنـــاصر  الســكانية الضعيفــة، والفصــل بــين المدني
المســلحة، وإعــادة إقــرار ســــيادة القـــانون وتعزيـــز المصالحـــة 
الوطنية. كما يشير التقرير إلى وجود ثلاث مشاكل آخذة في 
الظهور، هي تفاقم العنف القائم على نوع الجنس، واســتغلال 
ـــاب في  الصراعــات لأغــراض تجاريــة، وارتفــاع موجــة الإره

حالات الصراع المسلح. 
ـــأييده للتدابــير العمليــة الـــ ٢١  ويعـرب وفـدي عـن ت
الواردة في التقرير قيد النظر التي تعزز التوصيـات السـابقة مـن 
وجـوه كثـيرة. بيـد أنـه لا بـد مـن تـــأكيد أن المســائل المتعلقــة 
بـالمرأة والطفـل، بـين أمـور أخـرى، ينبغـي النظـــر فيــها ضمــن 

إطار ج شامل إزاء حماية المدنيين في الصراع المسلح. 
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أمـا فيمـا يتعلـق بالتدابـير الرئيسـية، فمـن المســـتصوب 
النظـر في إنشـــاء فريــق متعــدد التخصصــات يضطلــع بــإجراء 
دراسـة شـاملة لجميـع التوصيـات بغيـة إدماجـها في إطـار أنجــع 

من الناحية الوظيفية وأكثر تجانساً. 
وأمـا فيمـا يتعلـق بالمشـــاكل الناشــئة، فنحــن نرحــب 
بالعمل الذي ما برح مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية يقـوم 
ـــتغلال الجنســي في مخيمــات اللاجئــين.  بـه بشـأن مسـألة الاس
وينبغي نشر الدراسة المعنية على نطاق واسع مـن أجـل إتاحـة 

الفرصة لمختلف الجهات الفاعلة لاتخاذ التدابير الضرورية. 
ـــير انشــغال وفــدي أيضــاً مســألتا الاســتغلال  وممـا يث
التجـاري للصراعـات والإرهـاب. ونوافـق علـى ضـرورة اتخــاذ 
تدابير عقابية، رغم أنه لا بد لفعالية هذه التدابير مـن تطبيقـها 

على جميع الأفراد والكيانات المتورطة في هذا الاستغلال. 
ونرى أن مسألة الإرهاب تعقّد مهمة معالجة الصراع 
المســلح تعقيــداً خطــيراً. ونــود أن تكــون موضوعــاً لدراســـة 
متعمقة تجريها لجنـة مكافحـة الإرهـاب، الـتي يمكنـها أن تقـدم 
توصيـــات مفيـــدة بالاشـــتراك مــــع الفريــــق العــــامل المعــــني 

بالسياسات المتعلقة بالأمم المتحدة والإرهاب. 
ونرحــب بوضــع اللمســات الأخــيرة علــــى خارطـــة 
ــــي شـــتى جوانـــب إدارة  الطريــق لحمايــة المدنيــين، الــتي تراع
اتمعـات السـكانية المتضـــررة قبــل الصراعــات وخلالهــا وفي 
أعقاا. وتشكل هذه الوثيقة علاوة على المذكـرة المعتمـدة في 
آذار/مـارس المـاضي، صكـين رئيسـيين لفـهم المســـائل المتعلقــة 

بحماية المدنيين في الصراع المسلح. 
وقـد جعلـت الجـهود الـتي بذلتـها الأمـم المتحـــدة مــن 
ـــير  الممكـن، كمـا رأينـا، إقامـة نقـاط مرجعيـة فيمـا يتعلـق بمعاي
حمايـة المدنيـين في الصـراع المســـلح. ويتمثــل واجبنــا اليــوم في 
ـــه  تنفيــذ هــذه المعايــير بشــكل فعــال. وثمــة دور حاســم تؤدي

الجمعية العامة ومجلس الأمن والس الاقتصادي والاجتمـاعي 
والأمانة العامة جميعاً في هذا الصدد. 

ونـود كذلـك أن نرحـب بحلقـات العمـل الـتي عقدهــا 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسـانية في جنـوب أفريقيـا واليابـان، 
ممـا جعـل في الإمكـان تـأكيد أهميـة الإجـراءات المتخـــذة علــى 
الصعيـد الإقليمـي، وضـرورة إشـراك المؤسســـات الإقليميــة في 
حمايــة المدنيــين، وضــــرورة إذكـــاء الوعـــي لـــدى كـــل مـــن 
المسـؤولين وقـادة اتمـع المـدني. ونـود أن نشـجع علـــى عقــد 

هذه الحلقات في مناطق أخرى. 
ونعرب عن تأييدنا للجهود التي تضطلع ا وكـالات 
الأمـم المتحـدة لوضـع دليـل لشـــروط التعــامل مــع الجماعــات 
المسـلحة مـن أجـل تيسـير التنســـيق وإجــراء مفاوضــات أكــثر 
فعاليـة. وينطبـق نفـــس الشــيء علــى إعــداد مفوضيــة شــؤون 
اللاجئــين، بالتعــاون مــع الــدول الأعضــاء ووكــالات الأمـــم 
المتحدة الأخرى ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة تدابـير محـددة 
فيما يتصل بترع سـلاح العنـاصر المسـلحة، فضـلاً عـن تحديـد 

هوية المحاربين وفصلهم عن غيرهم واحتجازهم. 
ونعــرب أيضــاً عــن ترحيبنــا بنشــر مفوضيــــة الأمـــم 
المتحدة لحقوق الإنسان مؤخــراً الخطـة المعنيـة بالحمايـة، الـذي 
يتضمن طائفة عريضـة مـن التدابـير الـتي تتوخـى الحفـاظ علـى 

الطابع الإنساني للجوء. 
كمـا أن مـن دواعـي سـرورنا النتـــائج الــتي تمخضــت 
عنها أعمال اللجنة الدائمــة المشـتركة بـين الوكـالات، المكلفـة 
بإعداد استراتيجيات شاملة فيما يتعلـق بـإقرار سـيادة القـانون 
في سـياق عمليـــات حفــظ الســلام، الــتي تمــت الموافقــة علــى 

تقريرها الختامي وتوصياا في اية أيلول/سبتمبر الماضي. 
عـلاوة علـى ذلـك، ننـــوه مــع الارتيــاح بقيــام الأمــم 
المتحدة بالفعل حالياً، بالتعاون مع عدد من الشركاء في محيـط 
الأنشطة الإنسانية، بتطبيق عدة تدابير وقائيـة وعلاجيـة ترمـي 
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لتعزيـز وتحسـين سـبل الحمايـة للضعفـاء الذيـن يقعـــون ضحيــة 
لحالات الطوارئ المعقدة وعلاج هؤلاء الأشخاص.  

ولا يسـعني أن أختتـم بيـاني دون التـأكيد مجـدداً علـــى 
أن أفضـل طريقـة لحمايـة المدنيـين في ظـروف الصـراع المســـلح 
هــي في المقــام الأول منــع نشــوب هــذه الصراعــات ووضـــع 
برنـامج فعـال ومتسـق لبنـاء السـلام. وفي هــذا الإطــار، يجــب 
على مجلس الأمن، الذي يضطلع بالمسؤولية الأولى عـن صـون 
الســلام والأمــن الدوليــين، أن يواصــل التشــديد علــى اتقــــاء 
ـــديم الدعــم القــوي للجــهود الراميــة لتحقيــق  الصراعـات وتق

هذه الغاية. 
الرئيسة (تكلمت بالإسبانية): أشكر ممثل غينيا علـى 

الكلمات الودية التي وجهها لي. 
السـيد دي لا سـابليير (فرنسـا) (تكلـــم بالفرنســية): 
أود في البدايـة أن أوجـه الشـكر الصـادق للرئاســـة الكولومبيــة 
من خلالك يا سيدتي على أخذها زمام المبـادرة بعقـد مناقشـة 
اليـوم العلنيـة بشـأن حمايـة المدنيـين في الصـــراع المســلح. وأود 
أيضاً أن أشكر الأمين العام على تقريره المفصل للغايـة، الـذي 

يقدم لنا مادة دسمة لمناقشاتنا. 
وحضور المدير العام للجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، 
الذي أرحب به، بيننـا هـو أيضـاً هـام في هـذا الصـدد ويشـهد 
ـــذي تكرســه الأمــم المتحــدة لحمايــة  ببلاغـة علـى الاهتمـام ال

المدنيين في الصراع المسلح. 
ومن الواضح أن واحداً من أبشع جوانب الصراعــات 
المعاصرة يتعلق بمصير السكان المدنيـين. ولا سـبيل إلى المغـالاة 
في بيـان أن المدنيـين اليـــوم وليــس المحــاربين، وبصفــة أساســية 

النساء والأطفال، هم أول ضحايا الصراعات. 
ـــر عــاجزاً عــن  وقـد بـدا اتمـع الـدولي في بدايـة الأم
التعــامل مــع هــذه التطــورات، لأن القــانون الإنســاني صمـــم 
ــــيزاً  أساســاً لمعالجــة الحــروب التقليديــة، الــتي كــانت تمــيز تمي

واضحـاً بـين المدنيـين والمحـاربين. ولكـن الأزمنـــة قــد تغــيرت، 
وبوسعنا اليوم أن نقيم الجهود التي بذلتها الأمـم المتحـدة علـى 
مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع اتخاذ مجلس الأمـن أول قـرار 

متعلق تحديداً بحماية المدنيين في الصراع المسلح. 
يبرز تقرير الأمين العام بوضوح، وهو تقريـره الثـالث 
عـــن الموضـــوع، التقـــدم الـــذي تم إحـــــرازه. ومــــن ضمــــن 
الإنجـازات، نشـــير إلى تضمــين ولايــة بعــض عمليــات حفــظ 
ـــض العنــاصر المتعلقــة بحمايــة المدنيــين مثــل ولايــة  السـلام بع
سيراليون أو جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وإلى الحرص حـين 
اتخاذ قرار بفـرض جـزاءات جديـدة علـى ألا تـؤدي إلى تفـاقم 
الحالــة الإنســانية؛ وإلى الحملــة ضــد تجنيــد الأطفــال. وهـــذه 
القضية، كما يعرف الأعضـاء، كـانت محـل جـهد خـاص مـن 
جانب فرنسا وستكون، في المستقبل القريب، موضوع نقـاش 

محدد. 
قـد يكـون مـن الصعـــب تقــديم قائمــة شــاملة بجميــع 
عناصر التقرير ذات الأهمية الخاصـة. واسمحـوا لي علـى الرغـم 
من ذلك بالإشارة إلى نقطـة محـددة أعتقـد أنـه لم يتـم التعـامل 
معـها مـن هـــذا المنظــور حــتى الآن: الحاجــة إلى توعيــة جميــع 
أطـراف الصـراع � لا الـدول فقـط، ولكـن أيضـــا الجماعــات 
المسـلحة - بـالاعتداءات الـــتي تقترفــها ضــد المدنيــين، وعلــى 
وجـه الخصـوص فيمـا يتعلـق بـالقيود المفروضـة علـى الحصــول 
علـى المسـاعدة الإنســـانية. ومــن الأساســي حقــا أن تســتطيع 
جميـع المنظمـات الإنسـانية الوصـول إلى جميـــع الســكان، وقــد 
يتطلب ذلك الاتصال بجماعات مسلحة ليسـت دولا. ويجـب 
أن يكون الشاغل الأساسي هنا الحماية الفعالة لأكثر السكان 

ضعفا، وتحديدا النساء والأطفال. 
وأود أيضـا أن أرحـب بالاهتمـام المركـز علـى مســـألة 
الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعيـة في المنـاطق الـتي أدت 
الصراعات المسلحة إلى انعدام سلطة القانون فيها، والذي بلغ 
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في السـنوات القليلـة الماضيـة أبعـادا تنـذر بـالخطر. ويجـب إــاء 
جميع مظاهر سوء المعاملة، بما فيها الاستخدام الواسـع النطـاق 

للسخرة - وتحديدا سخرة الأطفال. 
نحن الآن في مفترق طـرق. وبعـد فـترة أصبـح خلالهـا 
اتمع الدولي على دراية بالأمر وعبأ نفسه - تعبئة من الجلي 
ــــاج إلى المضـــي قدمـــاً وأن نحقـــق  ضــرورة اســتمرارها - نحت
أهدافنا بطريقة عملية. إن خريطة الطريق التي اقترحـها الأمـين 
العام لحماية المدنيين في الصراعات المسـلحة إسـهام حاسـم في 
ذلك الصدد. وإذا أُريد تطبيقها فعـلا، فيجـب علينـا أن نحـدد 
الأطراف الفاعلة أو المؤسسـات المشـتركة في كـل تدبـير، وأن 
نحـدد الأولويـــات ونضــع جــدولا زمنيــا. إرشــاديا. وبــالطبع 
سيتعين القيام ذا العمل بأكبر قـدر مـن التعـاون مـع منظومـة 

الأمم المتحدة ومن دون شك مع جهات أخرى أيضاً. 
أود أن أختتم بياني بسـؤال. في ايـة التقريـر، وردت 
إشارة إلى اتجاه ظهر مؤخرا يعقد بصورة كبيرة جهود اتمــع 
الدولي من أجل ضمـان حمايـة أفضـل للمدنيـين في الصراعـات 
ـــــة في  المســـلحة. وأقصـــد هنـــا مشـــاركة المنظمـــات الإرهابي
الصراعـات المسـلحة. هـل تـأخذ خريطـة الطريـــق الــتي رسمــها 
الأمين العام هذا التطور في الاعتبـار؟ ومـا هـي أنـواع التدابـير 
التي يمكن تصورها في سياق الموضوع المحدد لحماية المدنيين؟ 

الرئيسـة (تكلـمت بالإســـبانية): أشــكر ممثــل فرنســا 
على الكلمات الطيبة التي وجهها إليّ. 

السـيد تيجـاني (الكامـيرون) (تكلـم بالفرنســـية): أود 
بادئ ذي بدء أن أعرب عـن سـرور وفـدي لرؤيتـك، سـيدتي 
الرئيسـة، تترأسـين جلسـتنا اليـوم، بمناســـبة الاحتفــال باعتمــاد 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان. ونرحـب بحـرارة بوجـــودك 
ـــة  ونعتـبره دليـلا دامغـا علـى إخلاصـك وإخـلاص بلـدك لقضي

تنمية البشرية. 

أود أيضـا أن أشـكر الأمـين العـام كـــوفي عنــان علــى 
رسالته الافتتاحية التي قدمها في وقت سابق. 

اسمحـوا لي أن أهنـــئ الســيد كيــترو أوشــيما، وكيــل 
الأمـين العـام للشـؤون الإنســـانية، والســيد أنجيلــو غنــايدينغر، 
المديــر العــام للجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، علــى النوعيــة 

الممتازة لإحاطتيهما الإعلاميتين. 
أحد الدروس التي يمكن أن نتعلمـها مـن بيانيـهما هـو 
أن المدنيين يشكلون أضعـف القطاعـات في حـالات الصـراع. 
ــــب والقتـــل بصـــورة  وفي بعــض الحــالات، يتعرضــون للتعذي
منظمة، مما يفسر أن عدد الضحايا من المدنيين أكبر مـن عـدد 
الضحايــا مــن المقــاتلين. وفي غيــاب الحمايــة الملائمــة، يجـــبر 
المدنيــون علــى الهــرب والســكن في أمــاكن أخــرى، في فقـــر 
مدقـع، تـاركين خلفـهم ممتلكـام، وفي بعـض الأحيـان، أفــراد 
أسرهم. ويصبحون أيضا الضحايا الأساسيين للألغام الأرضيــة 

وأسلحة أخرى. 
وكما أكد الأمين العام بجلاء في تقريره: 

�وكمـا بـات معروفـا جيــدا، فــإن المدنيــين، 
وليـس المقـاتلين، هـم الضحايـا الرئيسـيون لصراعـــات 
اليــوم، حيــث تشــكل النســاء والأطفــال عــددا غـــير 
مسبوق من اني عليهم. فأكثر من مليونـين ونصـف 
مليون من البشر لقوا حتفهم مباشـرة نتيجـة للصـراع 
في العقـد المـاضي، كمـا أن أكـثر مـن عشـرة أضعــاف 
هـذا العـدد (٣١ مليـون نســـمة) تعرضــوا للتشــرد أو 
الانـتزاع مـن ديـارهم بسـبب الصراعـات، ممـا يشــكل 
 ،S/2000/1300) .معانـاة إنسـانية علـى نطـاق هـــائل�

الفقرة ١٢) 
وتوضح هذه الملاحظة بدقـة وبلاغـة مـدى المأسـاة الـتي يعـاني 

منها المدنيون في الصراعات المسلحة. 



2402-72908A

S/PV.4660

لقد وضع اتمع الدولي مجموعـة متسـقة مـن أحكـام 
ـــدولي وأعــراف حقــوق الإنســان. ونحــن  القـانون الإنسـاني ال
نرحـب بالجـهود الجديـرة بالإشـادة الـتي تم بذلهـا تنفيـذا لتلـــك 
الصكـوك وأيضـا بـالعمل القيـم الـذي تقـوم بـه لجنـة الصليـــب 

الأحمر الدولية ومنظمات إنسانية أخرى. 
لقد سبق أن أثار السيد غنايدينغر وبحق سؤالين. لقـد 
تساءل عما إذا كــان القـانون لم يتـم تكييفـه، أم أن المنظمـات 
الإنســانية الــتي لا ترقــى إلى مســتوى المســؤولية. ويمكــــن أن 
أؤكـد لكـم أننـا قـد عدلنـا قوانيننـا، وهـذا هـو سـبب تطورهــا 
المستمر. كما أن المنظمات الإنسـانية تضطلـع بعملـها بصـورة 
تسـتحق الثنـاء عليـها ونحـن راضـون تمامـا عـن عملـها. ولكـــن 
ـــــت، تكمــــن في مكــــان آخــــر. إن  المشـــكلة، كمـــا أوضح
الصراعـات المسـلحة اليـوم تختلـف اختلافـا كبـيرا عـن الحـــرب 
التقليديـة وتشـــترك فيــها دول وأطــراف ليســت دولا تنتــهك 
جميع الاتفاقيات ذات الصلة أو تتجاهلها متعمدة، مما يتسـبب 
في حالات أكثر مأساوية وتعقيدا ولا يمكن تحملها. وهذا هو 
التحدي الذي يواجه اتمع الدولي اليوم. ولا يمكن التصـدي 
لهــذا التحــدي مــن دون أقصــى احــــترام للقـــانون الســـاري. 

ومهمتنا هي ضمان هذا الاحترام. 
لذلـك يرحـب وفـد الكامــيرون بتقريــر الأمــين العــام 
ـــه إلى  بارتيــاح حقيقــي. وتشــير جميــع التوصيــات الــواردة في
اســتراتيجيات يجــب تنفيذهــا بغيــة ضمــــان الحمايـــة الفعالـــة 
للمدنيين في الصراعات المسلحة، وهذا مطلب أساســي مسـبق 
لأي عمليـة سـلام. و يشـــير التقريــر أولا إلى خريطــة طريــق، 
مرفق عرض أولي لها بالتقرير. ويبين التقريـر أن هـذه الوثيقـة، 
الغنية بالتوصيات، تسـتأهل دراسـة أعمـق مـن جـانب مكتـب 
تنسيق الشؤون الإنسـانية، بالتعـاون مـع الهيئـات المعنيـة للأمـم 
المتحدة، بغية وضع خطة عمل متضافرة يتم تنفيذهـا، حسـب 
قول السيد أوشيما، �وفقا لمسؤوليات محددة يعـهد ـا وأطـر 

زمنية�. وهناك أيضا تدابير بشأن تنمية وعي الدول الأعضـاء 
فيمــا يتعلــق بالتزاماــا في مجــال حمايــة المدنيــــين في الصـــراع 
ــــإجراء مفاوضـــات منســـقة بشـــأن  المســلح. وهنــاك الــتزام ب
العمليــات الإنســانية؛ ومراعــاة الروابــط القائمــة بــين تقــــديم 
معونــات إنســانية، والســلام والتنميــة؛ ومكافحــــة اســـتغلال 
ـــه  الصراعــات لأغــراض تجاريــة، والتــهديد العــالمي الــذي يمثل

الإرهاب. 
ويؤيد وفد الكاميرون هذه التدابير. وهـو مقتنـع بأنـه 
لـو كـانت هـذه التدابـير قـد حظيـت بـــالاحترام ونفــذت مــن 
ـــراف في أي صــراع لأصبــح مــن الممكــن توفــير  جـانب الأط
حلـول لبعـض الشـواغل، مثـل مشـكلة الوصـــول إلى الســكان 
المســـتضعفين، ومســـألة توفـــير الأمـــن للأفـــــراد العــــاملين في 
المنظمـــات الإنســـانية، وانخـــراط بعـــض العـــاملين في اـــــال 
الإنساني وبعض أفراد قـوات حفـظ السـلام في حـالات نـادرة 
للاستغلال الجنسي وفي ممارسـة العنـف، وهـي حـالات تبعـث 

على الأسف ولا يمكن قبولها. 
إن الكاميرون تقع في منطقة تواجه صراعات مسلحة 
عديــدة ونتيجــة  لذلــك، فإــا اتخــذت عــدة تدابــير لحمايــــة 
المدنيين في الصراعات المسلحة. والواقـع، أن بـلادي انضمـت 
إلى اتفاقيـات جنيـف الأربعـة لعـام ١٩٤٩، كمـا انضمــت إلى 
صكوك أخرى تتصل بحقوق الإنسان، وقد وقعنا على النظـام 
الأساسي الذي أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدوليـة، ونحـن 

نستعد للتصديق عليه. 
وتماشـيا مـع تقليدنـا الخـاص بحسـن الضيافـــة، ترحــب 
الكامـيرون باسـتضافة آلاف اللاجئـين الذيـن يـأتون إليـها مـــن 
عدة بلدان في وسط أفريقيا ومن جـهات أخـرى، وتقـدم لهـم 
كل المعونات اللازمة لتهيئة ظروف الحياة الطبيعية لهم وذلـك 
بالتعــاون مــع شــتى الهيئــات المختصــة الموجــودة في يــــاوندي 
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وبمساعدة بعض البلدان الصديقة. وعلاوة على ذلك، اتخـذت 
الكامـيرون ولا تـزال تتخـذ تدابـير أخـرى خصوصـــا في مجــال 
حمايـة المدنيـين وذلـك مـن خـــلال اتقــاء الصراعــات في إطــار 
الدبلوماســية الوقائيــة الــــتي تقـــوم ـــا لجنـــة الأمـــم المتحـــدة 
ـــن في وســط أفريقيــا.  الاستشـارية الدائمـة المعنيـة بمسـائل الأم
– إلى جانب عدة بلدان أخرى مـن  وبالتالي، اعتمدت بلادي 
منطقة وسط أفريقيا – ميثاقا لعدم الاعتداء، وأنشأت الهيـاكل 
التالية: آلية الإنذار المبكر لبلدان وسط أفريقيـا؛ القـوة متعـددة 
الجنسيات لوسط أفريقيا؛ لجنة الدفاع والأمن ومجلـس السـلام 

والأمن في وسط أفريقيا. 
ونحاول قدر استطاعتنا أن نضمن جعل شتى الأنشطة 
الـتي تنظمـها اللجنـــة الاستشــارية مــن أجــل النــهوض بثقافــة 
السلام لا تطغى عليها الصراعات التي تؤثر حاليـا علـى بعـض 

بلدان منطقتنا دون الإقليمية. 
وفي الختـام، تـود الكامـيرون أن توجـــه نــداء إلى كــل 
الأطـراف المشـــتركة في شــتى الصراعــات المســلحة مــن أجــل 
ـــير الأمــن للمدنيــين. ولا بــد لهــا أيضــا أن تتخــذ  ضمـان توف
التدابـير الملائمـة الـتي تضمـن وصـــول الخدمــات الإنســانية إلى 
السكان المستضعفين. وأود في النهايـة أن أشـيد إشـادة خاصـة 
ـــنرويج للــدور الهــام الــذي اضطلــع بــه في الــس في  بوفـد ال
ـــين في الصــراع  المناقشـة الـتي جـرت بشـأن مسـألة حمايـة المدني

المسلح. ونود أن نشكره على ذلك. 
الرئيسـة (تكلمـت بالاســـبانية): أود أن أشــكر ممثــل 

الكاميرون على الكلمات الرقيقة التي وجهها لي. 
السيد كننغهام (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلـم 
بالانكليزيـــة): أود أن أنضـــم إلى الأعضـــاء الآخريـــن الذيـــن 
أعربوا عن شكرهم لـك لانضمـامك إلينـا اليـوم. إن وجـودك 
هنا يساعدنا في التشديد على أهمية العمل الجـاري بشـأن هـذا 

الموضـوع الهـام. وأود أيضـا أن أشـكر الأمـــين العــام، والمديــر 
العـام للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـــر، ووكيــل الأمــين العــام 
للشــؤون الإنســانية ومنســــق الإغاثـــة في حـــالات الطـــوارئ 
ـــى  أوشــيما علــى بيانــام وتعليقــام والأكــثر مــن ذلــك عل

التزامهم. 
وأود أن أشـيد بـالأمين العـــام، ووكيــل الأمــين العــام 
ـــاني/  أوشـيما، وبزملائـهما. إن التقريـر المـؤرخ ٢٦ تشـرين الث
نوفمبر مفيد جدا لتنظيم جهودنا الجارية ولتجميع الكثـير مـن 

المعلومات في شكل مناسب جدا. 
وما فتئت حكومة بــلادي تـرى منـذ وقـت طويـل أن 
حماية المدنيين من الآثار المدمرة للصراعـات المسـلحة أمـر يقـع 
ـــة أن يتمكــن  في صلـب ميثـاق الأمـم المتحـدة. وأمنيتنـا العميق
هذا الس من توفير الحماية من الأذى لكل الذيـن يتعرضـون 
للعدوان، وحالات التمرد، والحكومات الـتي تفـترس شـعوا. 
وإلى أن يتمكـن الـس مـن  القيـام بذلـك فـــإن هنــاك الكثــير 

الذي يمكننا القيام به لتحقيق ذلك الهدف. 
لقـد أعطانـا الأمـــين العــام ومكتــب تنســيق الشــؤون 
الإنســانية بعــض الخطــوط الإرشــادية الجيــدة الــتي تفيدنـــا في 
مسيرتنا في هذا الخصوص. وأعتقد أما حققا نجاحا كبيرا في 
الــترويج لإجــراء دراســة أكــثر اتســــاقا ومنهجيـــة للمســـائل 
العديدة ذات الصلة وللخطوات التي يمكن أن يتخذهـا الـس 

للنهوض بحماية المدنيين. 
ومـن الأمـور الأساسـية لحمايـة المدنيـين وضـع مبــادئ 
ـــــانية إلى الســــكان  عامـــة لتمكـــين وصـــول المســـاعدة الإنس
المستضعفين، والفصل بين المدنيين والعناصر المسـلحة، وإعـادة 
إقرار سيادة القـانون والعدالـة والمصالحـة – وهـي كلـها تحظـى 
بالتـأييد الكـامل مـن الولايـات المتحـدة. وهـــذه مســائل هامــة 
يتعـين علينـا أن نواصـل مناقشـتها في المســـتقبل. ونؤيــد فكــرة 
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زيادة تطوير خريطة الطريق وتنفيذ العديد مـن الأهـداف الـتي 
ندعــو إليــها. ولا بــد مــن إشــراك الــدول الأعضــاء في هـــذه 
العمليـة وفي المســـاعدة في جعــل تلــك الدراســات جــزءا مــن 
نسـيج عملنـا. وكمـا شـهدنا في مناقشـة اليـوم، الكثـيرون منـــا 

يريدون المضي قُدما ذا العمل. 
وتكرر الولايات المتحدة التأكيد على تأييدها لجـهود 
الأمـين العـام الراميـــة إلى حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح. 
وتشجع الأمين العـام والجـهات الفاعلـة الأساسـية في منظومـة 
الأمم المتحدة على مواصلة الحوار حول الكيفيـة الـتي تسـتطيع 
ـا أجــهزة الأمــم المتحــدة أن تحســن معــا عملــها مــن أجــل 
النهوض بحماية المدنيين ولتقديم توصيـات قطريـة محـددة لنظـر 

الس. 
السيد مقداد (الجمهورية العربيـة السـورية): اسمحـوا 
لي بدايـة أن أعـبر لكـم، السـيدة وزيـرة الخارجيـة، عـن ســعادة 
وفـدي لرؤيتكـــم تترأســون هــذه الجلســة الهامــة والــتي يعتــبر 

موضوعها من أكثر الموضوعات التي تقلق العالم. 
ـــى بيانــه  ونشـكر الأمـين العـام السـيد كـوفي عنـان عل
الغني الذي ألقاه أمامنا في بداية هـذه الجلسـة. كمـا لا يفوتـني 
أن أشكر السيد أوشيما وكيل الأمين العام على تقديمه لتقريـر 
ـــة الدوليــة  الأمـين العـام. كمـا نشـكر السـيد المديـر العـام للجن

للصليب الأحمر على البيان الشامل الذي ألقاه قبل قليل. 
إن قـرار مجلـس الأمـن بإبقـاء هـذه القضيـة في موضـــع 
الصدارة على جدول أعماله يعــد دليـلا علـى مـا يوليـه الـس 
لهذه القضية من أهمية كبيرة، خاصة وأن المدنيين هم الضحايـا 
الرئيسـيين لصراعـات اليـوم. وتشـكل النسـاء والأطفـال عــددا 

غير مسبوق من المتأثرين ذه الصراعات لسوء الحظ. 
ـــن البشــر لقــوا  فـأكثر مـن مليونـين ونصـف مليـون م
حتفهم مباشرة نتيجـة للصراعـات في العقـد المـاضي. كمـا أن 

أكثر من عشرات أضعـاف هـذا العـدد – ٣١ مليـون نسـمة – 
ـــات  تعرضـوا للتشـرد أو الاقتـلاع مـن ديـارهم بسـبب الصراع

المسلحة، مما يشكل معاناة إنسانية على نطاق واسع. 
ويعتبر الشرق الأوسط أوضح مثال على ذلك حيـث 
شــهدت الفــترة الماضيــة المزيــد مــن الأعمــال ضـــد الشـــعب 
الفلسطيني الأعزل. وقد سجلت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي 
قائمة حافلة بمسلسـل الأعمـال الإجراميـة الـتي ارتكبتـها والـتي 
وقـع ضحيتـها قرابــــة ألفـي شـهيد والآلاف مـن الجرحـى مـــن 
أبنــــاء الشـعب الفلســـطيني الأبريــاء خــلال العــامين المــاضيين 

فقط. 
إن ما تقــوم بـه إسـرائيل يشـكِّل جريمـة إبـادة منهجيـة 
للجنس البشري، حيث يقتل الفلسطينيون مـن أطفـال ونسـاء 
وشـــيوخ بطـــائرات ودبابـــــات وصواريــــخ تابعــــة للجيــــش 
الإسرائيلي. وقد علمنا جميعا بمقتل عشـرة مدنيـين فلسـطينيين 
قبيل اية الأسبوع الماضي، بما في ذلك اثنـان مـن العـاملين في 
مؤسسات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. ووصل عدد موظفـي 
الأمـم المتحـدة الذيـن قتلتـــهم إســرائيل خــلال نصــف الشــهر 
المـاضي فقـط ثلاثـة. ويعـبر وفـدي عـــن شــكره للأمــين العــام 
للأمـــــم المتحــــــدة علـــى إدانتـــه الشـــــديدة لهــــذه الأعمــــال 

الإسرائيلية. 
كمــا اســتغلت إســرائيل مظلــة التحــالف الـــدولي في 
مكافحـة الإرهـاب بعـد أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر اســتغلالا 
بشـعا كعادـا في محاربتـها للقضيـة الفلسـطينية العادلـة بذريعــة 
محاربة الإرهاب. وبذلت وما زالـت تبـذل محـاولات لتصنيـف 
المقاومة ضد الاحتلال وفي سبيل الدفاع عـن النفـس والأرض 
والكرامــة إرهابــا، مخالفــــة بذلـــك الشـــرائع الدوليـــة والقيـــم 

الأخلاقية ومبادئ القانون الدولي. 
وقـد دعـت ســـوريا لســنوات طويلــة اتمــع الــدولي 
وتعــاونت معــه في إدانــة كافــة أشــــكال الإرهـــاب وأنواعـــه 
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وخاصة إرهاب الدولة. وتعكس الفقرة ٢٤ من تقرير الأمـين 
العـام إشـارات عـن مأسـاة الشـعب الفلسـطيني. وسـأتلو هـــذه 

الفقرة التي تعطي صورة عن معاناة هذا الشعب: 
�وقد أفادت السيدة كاترين برتيـني، مبعوثـة 
الأمين العام الشخصية للشؤون الإنسانية في الأراضي 
المحتلــة، في آب/أغســطس، بتفــاقم الأزمــة الإنســـانية 
ووصفتها بأا أزمة تتعلق بإمكانية الوصـول والقـدرة 
على التنقل. وأكدت مدى تأثر المدنيين بانعدام سـبل 
الحصـول علـى الاحتياجــــــات والخدمـات الأساســية، 
بمــا فيــها العــلاج الطــبي والتعليــم، بســـبب حـــالات 
الإغلاق وحظر التجول، في وقت توضع فيه حواجـز 
ــة  أمـام وصـول خدمـات أخـرى، كـالإمدادات الغذائي
 ،S/2002/1300) .تمعــــات المحليــــــة�والميــــاه، إلى ا

الفقرة ٢٤) 
ــارير  لقـد قـدم الأمـين العـام مشـكورا سلسـلة مـن التق
ــدف إلى تقصــي محنــة ضحايــــا الصراعـــات والانتـــهاكات 
الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، وذلـك كـي تتخـذ وضعـا أهـــم في 
مداولات أجهزة الأمم المتحدة بما في ذلك مجلـس الأمـن. وفي 
التقريــر الحــالي فإنــه يدعــو هــذا الــس إلى اتخــاذ خطــــوات 
لتمكينــه مــن اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة بحمايــــة المدنيـــين في 
الصراعات المسلحة. ووفدي يتفهم الدوافع التي سردها تقرير 
الأمـين العـام في هـذا اـال. وهـو علـى اسـتعداد للمســاهمة في 
مناقشـة الصيـغ الـتي طرحـها الأمـين العـام للتوصـــل إلى اتفــاق 

حولها في هذا الس. 
ـــة  إن موضـوع الوصـول إلى الفئـات السـكانية الضعيف
يعتبر تحديــا أساسيا وعمليـــة معقــدة ومتعـددة المراحـل تتعلـق 
ــــة والمســـاعدة  بعــدة كيانــات، حيــث لا تــزال برامــج الحماي
المقدمــة إلــى ملايين المدنيين الضعفاء تستخدم فـــي كثـير مـن 
الأحيان استخداما سيئا وتتعرض للتأخير، بل وحـتى للرفـض، 

مـــع ما ينتـج عـن ذلـك مـــن آثــــار مدمـــرة. وفي هـذا اـال 
يـود وفـدي أن يقـدر عاليـا الجـهود الـتي تبذلهـا لجنــة الصليــب 
الأحمر الدولية في إيصال المسـاعدات وفي الكشـف عـن الآثـار 
السـلبية لعـدم تقـديم المسـاعدة في الوقـت المناسـب وفي المكــان 

المناسب. 
كما يلاحــظ وفــــدي أن التقريـر يركِّـز – وهـو محـق 
في ذلـك – علـى مـا يعانيـــه الأطفــال بشــكل خــاص في هــذه 
الصراعـات المسـلحة، والأهميـــة الفائقــة الــتي يجــب أن يعيرهــا 
اتمع الدولي لأوضاعهم إضافة إلى الأوضاع الخاصة بالنسـاء 

وكبار السن. 
ـــامي بــين مختلــف أجــهزة ووكــالات  إن التعـاون المتن
وإدارات الأمم المتحدة عامل هام في تعزيز آليات عمل الأمـم 
المتحـدة في مجـال حمايـة المدنيـين في الصراعـــات المســلحة. وفي 
هذا اال، نرحـب بالتعـاون القـائم حاليـا بـين إدارة عمليـات 
حفــظ الســلام وإدارة الشــؤون السياســــية ومكتـــب تنســـيق 

المسائل الإنسانية. 
وعلـى الرغـم مـن مـرور أكـثر مـن نصـف قــرن علــى 
اعتمــاد اتفاقيــات جنيــف لحمايــة ضحايــا الحــرب والخاصــــة 
بحمايـــة الأشخاص المدنيـين فــي وقـت الحـرب، وبـالرغم مـن 
أن أغلبيـــة الـــدول أصبحت أطرافـا فـــي اتفاقيـــــات جنيـف، 
لا تـزال توجــــد فجـوة واسعــــة بـــين الأحكــام الــواردة فيــها 
وبــين تنفيذهــا أثنــاء الصراعــات المســلحة. وفي هــذا اـــال، 
تتذرع بعض الـدول بأوضـاع خاصـة للاسـتمرار في ممارسـاا 
التي تتناقض مــع أحكـام اتفاقيـات جنيـف. ونعتقـد أن اتمـع 
الـدولي يتحمـل مسـؤولية خاصـة في إدانـــة ووقــف مثــل هــذه 
الممارســات. وهــذا يســتدعي مــن اتمــع الــدولي الإســــراع 
والجديـة في تطبيـق الصكـــوك الدوليــة لتــأمين الحمايــة المدنيــة 
والقانونية بموجب القانون الإنساني الـدولي، ومواصلـة اتمـع 
الدولـــي في ممارســـة ضغوطــــه فـــي هـــذا اــال. ويــود وفــد 
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سوريا أن يؤكد على وجوب أن تسير العدالة والمصالحة جنبـا 
إلى جنــب مــن أجــل معالجــة الأســباب الجذريــة للصراعـــات 

والحيلولة دون إمكانية الاقتصاص المتسم بالعنف. 
ــات  لقـد ورد في تقريـر الأمـين العـام عـدد مـن التوصي
والملاحظـات الـتي أطلعنـا عليـها باهتمـام وهـــي حســب رأينــا 
جديرة بالدراسة والعناية. لقد أشار السادة الذين تحدثوا قبلـي 
ـــتي يجــب علــى مجلســنا أن يعيرهــا  إلى العديـد مـن الجوانـب ال
الاهتمام الخــاص ولا أرى فـائدة مـن تكرارهـا في بيـاني توفـيرا 

للوقت. 
في الختـام، اسمحـي لي ســـيدتي الرئيســة بــأن أشــكرك 
شخصيا وبعثتك الموقّرة على الإعـداد والتحضـير الجيـد الـذي 

قمتم به لبحث هذا الموضوع في مجلسنا وشكرا. 
الرئيســــة (تكلمــــت بالإســــبانية): أشــــــكر ممثـــــــل 
الجمهوريـــــة العربيــة الســورية علــى الكلمــات الرقيقــة الــــتي 

وجهها إليّ. 
ـــة): في  الســيدة لي (ســنغافورة) (تكلمــت بالانكليزي
البداية، أود أن أرحب بحضور الرئيسة في نيويــورك وأشـكرها 
على ترؤس هذه الجلسة الرفيعة المستوى بشـأن حمايـة المدنيـين 
فـــي الصـراع المسـلح، لا سـيما في هـــذا اليــوم الخــاص الــذي 
نحتفـل فيــــه بحقـوق الإنسـان العالميــــة. ونعــرب عــن تقديرنــا 
أيضـا للأمـين العـام ولوكيـل الأمـين العـام للشـــؤون الإنســانية 
والمديــــر العــــام للجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة لتكريســـهم 
الوقـت والحضـور معنـــا اليــوم بــالرغم مــن كــثرة مشــاغلهم. 
ونعـرب عـن امتناننـا للأمـين العـــام أيضــا علــى تقريــره المفيــد 
للغايـة، وللسـيد أوشـيما والمديـر العـام للجنـة الصليـب الأحمـــر 

الدولية على إحاطتيهما الشاملتين اللتين قدماهما لنا. 
ـــى  ونعتقـد بـأن تقريـر الأمـين العـام – الـذي يركِّـز عل
ثلاثـة مجـــالات رئيســية هــي: إمكانيــات إيصــال المســاعدات 
الإنسـانية، والفصـل بـين المقـاتلين والمدنيـين، وحكـم القــانون، 

فضـــلا عـن توصياتــــه بشـأن طريقـة معالجـــة هــذه القضايــا – 
وثيقـة مفيـــدة للغايــة. ونعــرب عــن تقديرنــا بخاصــة لتحديــد 
التحديــات الثلاثــة البازغــة والنظــرة الموجــزة علــــى خارطـــة 
الطريــق لحمايـــة المدنيين. لقد توفرت لدينـا، بفضـل الإحاطـة 
الإعلاميـة الـتي قدمـها الســـيد أوشــيما، وكيــل الأمــين العــام، 
صورة أكثر وضوحا للتنفيذ العملي لخارطـة الطريـق والجـهود 
الجديـرة بالثنـاء الـتي يبذلهـا مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنســانية. 

إننا نعتبر ما رأيناه بداية طيبة، ونتطلع إلى زيادة صقله. 
في الحرب العالمية الأولى قُتلَ تسعة جنود في المعـارك، 
مقـابل كـل مـدني لقـي حتفـه. ولكـــن في الصراعــات الأربعــة 
والعشـرين الـتي تـدور رحاهـــا في العــالم حاليــا، يلقــى عشــرة 
مدنيـين حتفـهم مقـابل كـل جنـدي يقتــل في المعــارك. كيــف 
نفسـر هـذا التحـول الجـذري إلى الاتجـاه العكسـي خـلال أقـــل 
من قرن من الزمان؟ الإجابة على ذلك هي ببساطة إننا نعيش 
اليـوم في عـالم أصبـح المدنيـون فيـــه أهدافــا مشــروعة للعنــف. 
والأطـــراف في الصراعــــات تتحــــول إلى الســــكان المدنيــــين 
باعتبارهم موارد لشن المزيد مـن الحـروب، والرجـال والنسـاء 

والأطفال هم المستهدفون بذلك صراحة. 
كيـف يمكـن، إذا، حمايـة المدنيـين ممـا لا داعـي لـه مـن 
ــــم  العنــف العســكري أو ديــدات العنــف؟ بــالطبع، إن الأم
المتحدة ما فتئت تضطلع بدور أساسي في هذا الموضـوع. وفي 
ــــل المذكـــرة الـــتي أقرهـــا مجلـــس الأمـــن في  هــذا الصــدد، تمث
آذار/مـــارس ٢٠٠٢، في الوثيقـــة S/PRST/2002/6، إســــهاما 
مهما من جانب الـس. ولكـن، كمـا قلنـا مـرات عديـدة في 
المــاضي، لا يمكــن الحكــم علــى الــس بحجــم الأوراق الـــتي 

ينتجها ولكن بما لقراراته من أثر. 
وفي هـذا الصـدد، أود أن أطـرح ثـــلاث نقــاط. أولا، 
ينبغي أن تكون هناك أقوال أقل وأفعال أكثر. فكثيرا ما يتـهم 
الس بعدم الاستجابة للحالات التي تتطلب اسـتجابة سـريعة 
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وفعالة. وقد قيل إنه بينما يفنى المدنيون في الميدان، نجلـس هنـا 
في نيويــورك ننــاقش المســألة. لكــن فكــرة التدخــل الإنســـاني 
موضـوع معقـد، كمـا اتضـح جليــــا مـن المناقشـــات الجاريــة. 
ـــف  هـل هنـاك حـق في التدخـل؟ وإذا كـان الأمـر كذلـك، كي
ومـتى ينبغـي ممارســـة هــذا الحــق؟ ومــن الــذي ســيخول ــذا 
التدخـل؟ لقـد نوقشـت هـذه المسـائل إلى مـا لا ايـة، وقُتلـــت 

بحثا، ولم نتوصل إلى اتفاق بعد. 
وبينما يتواصل ذلك النقاش، فـإن مـا يمكـن أن يفعلـه 
الس الآن على سبيل أضعف الإيمان أن يضمـن كـل قراراتـه 
ذات الصلـة مكونـا بشـأن محنـة المدنيـين. وإن المذكـرة المقدمــة 
في آذار/مارس ٢٠٠٢ تكتســي أهميـة خاصـة في هـذا الصـدد. 
ويمكن للمجلس أن يستخدم أحكامها في تقييم ما إذا كـانت 
البعثـات الحاليـة فعالـة في حمايـة المدنيـين أم أن علينـا أن نعـــدل 
ولاياـا. كمـا أن المذكـرة تذكِّرنـا دائمـا بـأن علينـا أن ندمــج 

هذا الجانب في البعثات الجديدة. 
ونحــن، شــأننا شــأن المتكلمــين الآخريــن، نعتقـــد أن 
الحلقـة الدراسـية بشـــأن اتحــاد ــر مــانو الــتي عقدــا رئاســة 
المملكة المتحدة للمجلس في تموز/يوليه ٢٠٠٢، والجرد الـذي 
قمنـا بـه لولايـة بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون، فيمـا يتعلــق 
بحماية المدنيين، كانتا خطوة أولى طيبة. وينبغي أن نسـتند إلى 
ذلـك، ربمـا بإنشـاء آليـة مهيكلـة للتـأكد مـن أننـا نجـري أيضـــا 

جردا لولايات كل البعثات الأخرى بصورة دورية. 
ــــيرة  أمـــا النقطـــة الثانيـــة فتتعلـــق بعبـــارة شـــائعة كث
الاستخدام بمعنى أن الوقاية خير مـن العـلاج. مـن البديـهي أن 
المدنيـين سـيكونون في حالـــة أفضــل كثــيرا إذا لم تكــن هنــاك 
ـــالم  صراعــات مســلحة علــى الإطــلاق. ولئــن كــان هــذا الع
الطوباوي بعيد المنال تماما، فهناك بعض العوامـل الـتي نعتبرهـا 
بوجه عام أسبابا جذرية للصراع. وحقيقة الأمـر أن المفوضيـة 
الأوروبيــة قدمــت قائمــة مــن عنــاصر التحقــق الــتي تتضمـــن 

ـــة الســليمة  شـرعية الدولـة وسـيادة القـانون والإدارة الاقتصادي
ـــة،  والوضـع الجغـرافي السياسـي. وبعـد أن توفـرت هـذه القائم
يحدونا الأمل أن تعمل كل هيئـات الأمـم المتحـدة والمنظمـات 
الإقليميـة والحكومـات الوطنيـــة معــا مــن أجــل القضــاء علــى 

الصراعات المحتملة في مهدها. 
وفي الوقـت نفسـه ينبغـي أن يتصـرف الـس بشـــكل 
اســتباقي لمنــع نشــــوب الصراعـــات. ولكـــن ثقافـــة الوقايـــة، 
للأسف، لم تتوطد بعد. وفضـلا عـن ذلـك، يفتقـر الـس إلى 
ـــن الاســتعانة ــا فيمــا يتعلــق بمنــع نشــوب  آليـة مهيكلـة يمك
الصـراع. وفي المسـتقبل، ينبغـي للمجلـس أن ينظـر في إمكانيــة 
إنشـاء هـذه الآليـة. وسيسـمح ذلـك للمجلـس بـأن يســـتجيب 

بسرعة عندما يتلقى تقارير بشأن صراع يوشك أن يندلع. 
أما النقطة الثالثة والأخيرة فتتعلق بالتحديـات الناشـئة 
الــتي حددــا تقــارير الأمــين العــــام. إننـــا نؤيـــد بكـــل قـــوة 
الإجـراءات المقترحـة الـتي يمكـن أن تتخـذ لمكافحـة الاســتغلال 

الجنسي والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية. 
فيمـا يتعلـق بمسـألة الإرهـاب، فإننـا نوافـــق علــى أــا 
تنطـوي علـى آثـار واسـعة النطـــاق لحمايــة المدنيــين. فبشــكل 
متزايد يصبح المدنيون ليس فقط الضحايا المعتادين – إذا جـاز 
لي استخدام هذه الكلمة في هذا السـياق التعـس – للـهجمات 
الإرهابيـة فحسـب، بـل إن بعضـهم قـد يصبـح ضحيـة أعمــال 
انتقامية أو إجهاضيــة بصـورة لا مفـر منـها. وفي هـذا الصـدد، 
نرحـب بـاعتزام الأمـين العـام مواصلـة دراســـة هــذا الموضــوع 
ووضع مبادئ توجيهية واضحــة لعملنـا في المسـتقبل مـن أجـل 
حماية المدنيين في الصراع المسـلح الـذي تتـورط فيـه المنظمـات 

الإرهابية. 
ــــة أن يتـــم تنقيـــح  ونعتقــد أن الخطــوة المنطقيــة التالي
المذكرة، وهي مذكرة حية، حسـب الاقتضـاء، لتشـتمل علـى 
مدخلات بشأن التحديات الثلاثة الناشـئة جميعـها. ويمكـن أن 
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نضمـن ذلـك أيضـا في خريطـــة الطريــق عندمــا ننتــهي منــها. 
ونتفق تماما مع الأمين العام في النقطة التي شدد عليها في بيانـه 
صباح هذا اليوم، بأن ما نحتاجه الآن هو الإجراءات العملية. 
الرئيسة (تكلمت بالاسبانية): أشكر ممثلـة سـنغافورة 

على الكلمات الرقيقة التي وجهتها إليَّ. 
السيد جنغري (موريشيوس) (تكلم بالانكليزية): في 
البدايـة، أود أن أعـرب عـن اغتبـاط وفـــدي لرؤيتــك، ســيدتي 
الوزيـرة، تترأسـين مداولاتنـــا اليــوم. ويشــهد حضــورك علــى 
الأهمية التي تولينها أنت وبلـدك لـس الأمـن. ويشـيد وفـدي 
بفريقكـم القديـــر، بقيــادة الســفير الفــذ بالديبيســو، لمســاهمته 

البناءة للغاية في عمل الس. 
ونرحـب أيضـا بحضـور السـيد هلغسـن، نـــائب وزيــر 

خارجية النرويج، جلسة اليوم. 
أود أن أنضـم إلى المتكلمـين الذيـن ســـبقوني في شــكر 
ــروض  الأمـين العـام علـى بيانـه الاسـتهلالي والتقريـر الـوافي المع
علينا. ونعبر عـن الشـكر أيضـا للسـيد كنــزو أوشـيما، وكيـل 
الأمـين العـام للشـؤون الإنسـانية ومنســـق الإغاثــة في حــالات 
الطوارئ، على عرضه تقرير الأمين العام، ونشكر أيضا المديــر 

العام للجنة الصليب الأحمر الدولية على بيانه. 
لقــد اتخــذت مســألة حمايــة المدنيــــين في الصراعـــات 
المسلحة بعدا جديدا تماما في عالمنا المعاصر وهي تشكل تحديـا 
كبــيرا للمجتمــع الــدولي. وفي الحـــــروب التقليديــــــة، كــــان 
المدنيــون، لا ســيما النســاء والأطفــال، يتمتعــون بقــدر مــــن 
السلامة والحماية بمعنى أن ساحة المعركـة كـانت تقتصـر علـى 
منـاطق معروفـة مـع بـذل الجـهود لتفـادي سـقوط ضحايـا مــن 
المدنيــين، وفقــا للقوانــين الإنســانية الدوليــة. وكــــانت هـــذه 
ــدول،  الحـروب تنشـب في معظـم الأحـوال بـين أطـراف مـن ال

حيث تلتزم بمعاهدات دولية بشكل أو بآخر. 

أمـا في الصراعـات المسـلحة الـتي تنشـب اليـوم، والــتي 
ــون إلى  أصبحـت في معظمـها حروبـا داخليـة، فـلا يفتقـر المدني
الحمايــة فحســب، بــل إــم يصبحــــون في واقـــع الأمـــر أول 
ــــدة،  ضحايــا القتــال وضحايــاه المباشــرين. وفي حــالات عدي
يستخدم المدنيون بالأخص كــأهداف لجـذب الاهتمـام، بينمـا 
يتـم اسـتخدامهم في حـالات أخـرى كـدروع بشــرية لتفــادي 
الهجمـات. ومعظـم هـذه الصراعـات تشـنها أطـراف مـن غـــير 
الدول، ومتمردون وأمـراء حـرب لا يلـتزمون بـأي معـاهدات 

إنسانية. 
إن الهجمات الإرهابية التي وقعـت في الآونـة الأخـيرة 
في نيويورك وواشنطن وبالي وكينيـا، والـتي اسـتهدفت أساسـا 
إنزال أكبر خسائر ممكنة بـالأرواح في صفـوف المدنيـين، تبـين 
ضرورة ابتكار أدوات جديدة لضمـان حمايـة المدنيـين في هـذه 
الظروف. وفي هذا السياق، نؤيد تماما توصيـات الأمـين العـام 
بشـأن وضـع خريطـة طريـق مناسـبة للتصـــدي لهــذه المســائل. 
ويعتقــد وفــدي بأنــه ينبغــي أن تكــون الأولويــة للمجــــالات 

التالية. 
لقـد تـأكد أن انتشـــار الأســلحة الصغــيرة والأســلحة 
الخفيفــة والاتجــار ــا ســبب رئيســي في تــأجيج الصراعــــات 
المسـلحة في شـتى أنحـاء العـالم، مـع مـا ينطـوي عليـه ذلـك مــن 
آثار مدمرة على المدنيـين. وبـالمثل، فـإن الـبرامج غـير المكتملـة 
لترع الأسلحة والتسـريح وإعـادة الإدمـاج في منـاطق عديـدة، 
خاصـة في المنـاطق الـتي يمكـن للمقـاتلين السـابقين ومجموعــات 
المتمرديـن أن يتحركـوا فيـها بحريـة كبـيرة، مـــا زالــت تشــكل 
خطــرا كبــيرا، ليــس بالنســبة للمدنيــين فحســب، بــل أيضـــا 
للسـلام والاسـتقرار بشـكل عـــام. وعلــى ســبيل المثــال، فــإن 
ــــيرة في العديـــد مـــن  الألغــام المضــادة للأفــراد بأعدادهــا الكب
البلـدان، ومعظمـها في أفريقيـا، مـا زالـت تمثـل خطـرا جســـيما 
بالنسـبة للملايـين مـن المدنيـين الأبريـاء ومـن النسـاء والأطفـال 

على وجه الخصوص. 
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وفي جميع هذه الحالات، لا بد أن ننتهج جا شـاملا 
وإقليميـــا، إن لم يكن عالميـــا، للتصـــدي لتلـك المسـائل. فـإن 
لم نفعل ذلك، ستسـتمر الصراعـات وتسـتمر معانـاة المدنيـين. 
ولهذا، يحث وفد بلدي اتمع الدولي على تكريس المزيـد مـن 

الموارد لهذه القضايا وبلورة التدابير الملموسة لمعالجتها. 
ــــض الأحيـــان  ووجــود الجماعــات المســلحة، وفي بع
اندماجها مع السكان المدنيين، يسفر عن حالات يصبـح فيـها 
المدنيون أهدافا بريئة للغارات والأعمال الانتقامية الـتي تشـنها 
الفصـائل المتعارضـة أو حـتى القـوات الحكوميـة. وقـد تســـببت 
القوات الإسرائيلية في حالات العديد من الضحايا المدنيـين في 
محاولاـا، مثـلا، لملاحقـة المشـكوك فيـهم مـن قـادة الهجمــات 
التفجيرية الانتحارية في الشرق الأوسط. وفي أمـاكن أخـرى، 
ـــــة، يختلــــط المتمــــردون  مثـــل جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطي
باللاجئين. ولهذا، من المـهم أن تفصـل هـذه العنـاصر المسـلحة 
عن المدنيين العاديين. ويجب بذل المزيد من الجـهود في فحـص 
ــــيرهم مـــن  اللاجئــين لضمــان عــدم الســماح للمتمرديــن وغ
العنـاصر المسـلحة بـالدخول إلى مخيمـات اللاجئـين. ولمـا كـــان 
معظم مخيمات اللاجئين يقـع بـالقرب مـن الحـدود، فـإن هـذه 
العناصر تستخدم تلك المخيمات كقاعدة لهـا لكـي تنتفـع مـن 
خدمات اللاجئين ولكي تنفذ أنشطة التمرد في نفس الوقت. 
ونشعر بقلق شديد أيضـا إزاء حالـة المشـردين داخليـا 
ـــين  أثنـاء الصراعـات المسـلحة. ويبلـغ عـدد المشـردين داخليـا ب
ــد  ٢٥ مليـون و ٣٠ مليـون نسـمة، نصفـهم مـن الأطفـال، وق
فقدوا ديارهم نتيجة للصراعات الداخلية. وتبين الإحصائيات 
أن عدد المشردين داخليا في العالم أكبر الآن مـن أي وقـت في 
السنوات الخمس الماضيـة. ورغـم أن المسـؤولية الأساسـية عـن 
حماية تلك اموعة من المدنيـين تقـع علـى عـاتق الحكومـات، 
فــإن الأمــم المتحــدة والوكــالات الدوليــة الأخــرى تتشــــاطر 
المسـؤولية عـن حمايـة المشـردين داخليـا ومســـاعدم، وبخاصــة 

أثناء نشوب الصراعات. 

ومن الضروري إيـلاء اهتمـام خـاص لمشـكلة وصـول 
العاملين في مجال المعونـة الدوليـة إلى المنـاطق الـتي تـأثرت. وفي 
ـــة  كثـير مـن الصراعـات، فـإن وصـول العـاملين في مجـال الإغاث
بأمــان ودون إعاقــة إلى السكــان المدنيـين المعرضـين للخطــــر 
ــــح علـــى الإطـــلاق.  لا يمنــح إلا في حــالات متفرقــة، إن من
وكثـيرا مـا يرفـض الوصـول. وممـا يزيـد الطـين بلـة أنـــه يجــري 
مهاجمة العاملين في مجال تقديم المعونــة أنفسـهم أو خطفـهم أو 
ـــة  مضايقتــهم. ويديــن وفــد بلــدي هــذا الســلوك إدانــة قاطع
ونعتبره غير مقبول مطلقا. ونشيد بعشـرات العـاملين في مجـال 
المعونــة الدوليــة، ولا ســيما التــابعين للجنــة الصليــب الأحمـــر 
الدوليـة، الـتي نـــدرك وجــود مديرهــا العــام في القاعــة اليــوم، 
لشـجاعتهم وتفانيـهم في توصيـل الإغاثـة إلى السـكان المدنيــين 
المتضرريـن. ومـن المحتـم أن تفـهم الجماعـات المسـلحة، بغـــض 
النظر عن القضيـة الـتي يحـاربون في سـبيلها، أن عليـهم ضمـان 
أمان المدنيين وتوفير وصولهم دون إعاقة إلى العـاملين في مجـال 
المعونـة الدوليـة. ولهـذا، نؤيـد اقـتراح ضـرورة إدخـال شـــروط 
وصول المساعدات الإنسانية ضمـن جميـع الاتفاقـات الإطاريـة 

الموقعة بين الأطراف الفاعلة من الدول وغير الدول. 
إن المدنيين غير المسلحين، بما فيـهم الأطفـال، يقتلـون 
عمدا وبصفة دورية أثناء الصراعات المسلحة التي تشترك فيها 
ـــدول. ولا يمكــن أن تظــل هــذه  الأطـراف الفاعلـة مـن غـير ال
الأعمــال الإجراميــة دون عقــاب. ومرتكبــو هــــذه الأعمـــال 
الشــائنة ضــد المدنيــين الأبريــاء يجــب أن يمثلــوا أمــام العدالـــة 
إما من خلال المحاكم الوطنية أو الدوليـة. وببـدء سـريان نظـام 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجب علـى مرتكـبي 
الجرائم أن يفهموا أم ليسوا فوق القانون بعـد الآن. ويسـرنا 
أن نلاحـظ أن الهجمــات الموجهــة عــن عمــد ضــد الموظفــين 
ـــدى بعثــات حفــظ  العـاملين في مجـال المسـاعدة الإنسـانية أو ل
ــــا  الســلام قــد صنفــت أيضــا كجرائــم حــرب في نظــام روم
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأن المحكمة ستتمكن مـن 
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ـــــهاكات الجســــيمة للقــــانون  محاكمـــة المســـؤولين عـــن الانت
الإنساني. 

وأخيرا، نتطلع إلى المسـاهمة البنـاءة في البيـان الرئاسـي 
الذي يدلي به ممثل كولومبيا بعد قليـل. وينبغـي أن تظـل هـذه 

القضية الهامة في صدر جدول أعمال الس. 
الرئيســــة (تكلمــــــت بالاســـــبانية): أشـــــكر ممثـــــل 
موريشيوس على كلماته الرقيقة الـتي وجهـها إليَّ وإلى السـفير 

بالديبيسو وإلى وفد بلادي. 
السـيد وانـغ ينغفـان (الصـين) (تكلـم بالصينيــة): أود 
ـــــون  أولا أن أرحـــب بكـــم، الســـيدة الرئيســـة، وأنتـــم ترأس
بأنفسـكم جلسـة اليـوم. وأود كذلـك أن أشـكر الأمـين العـــام 
على تقريره (S/2002/1300) وعلى بيانه. وأود أيضا أن أشكر 
ــر  السـيد أوشـيما، وكيـل الأمـين العـام والسـيد غنـادينغر، المدي

العام للجنة الصليب الأحمر الدولية، على بيانيهما. 
وقـد نظـر مجلـس الأمـن في مســـألة حمايــة المدنيــين في 
الصـراع المسـلح في مناســـبات عديــدة. وقــرارا مجلــس الأمــن 
ـــــة  ١٢٦٥ (١٩٩٩) و ١٢٩٦ (٢٠٠٠) والمذكـــرة التفصيلي
الـتي اعتمـدت في تـاريخ مبكـر مـن هـذا العـام وفَّـــرت مبــادئ 
توجيهيـة هامـة. ونثـــني علــى الأمــين العــام ووكــالات الأمــم 
المتحـدة لجـهودهم، بمـا فيـها المراعـاة الكاملـة للآثـار الـتي تقـــع 
على المدنيين عند وضع وتنفيذ الاسـتراتيجيات والأهـداف في 
اـالات السياســية والأمنيــة والإنســانية، وعنــد التعــاون مــع 
المنظمات الإقليمية لتعميم المعرفة والخبرة على نطاق واسع في 
مجال حماية المدنيين، وعند وضـع دليـل تفصيلـي يغطـي العمـل 
ــــة والإنســـانية ومجـــالي نـــزع  في اــالات السياســية والقانوني
السلاح وحفظ السلام. ونشجع وكالات الأمم المتحدة على 
الاستمرار في تعزيز التعـاون والتنسـيق وزيـادة صقـل وتحسـين 
الدليل التفصيلي لحماية المدنيين ووضع جدول زمني ذي صلة 

في تــاريخ مبكــر وتوضيــح تقســيم المســؤوليات بــين مختلـــف 
الوكالات. 

وبغية الحسم الكامل لمسألة حماية المدنيين في الصـراع 
ـــد أن نقضــي علــى الأســباب الجذريــة لنشــوب  المسـلح، لا ب
الصراعــات، وأن نســــتأصل شـــأفة الفقـــر وننـــهض بالتنميـــة 
ــــن الاســـتقرار  الاقتصاديــة ونشــجع المصالحــة الوطنيــة ونضم
الوطني. ويجب أيضا أن نؤكد أن المسؤولية عن حماية المدنيـين 
تقع في المقام الأول على عاتق حكومة البلد المعـني والأطـراف 
في الصــراع. ويجــب علــــى الأطـــراف في الصـــراع أن تمتثـــل 
بصرامـة للقـانون الإنسـاني الـدولي وأن تمـيز بدقـة بـين المدنيــين 
والمقــاتلين وأن تمنــع إصابــة المدنيــين وأن تســمح للمســــاعدة 
الإنسانية أن تصل إلى السكان المعرضين للخطر بـدون إعاقـة. 
وفيمـا يتعلـق بمجلـس الأمـن، إذا أمكـن تحقيـق المزيـد في مجــال 
منع نشوب الصراعات وفي تسويتها في الوقت المناسب، فمن 
شـأن ذلـــك أن يكــون إســهاما كبــيرا في حمايــة المدنيــين مــن 

الإصابة في الصراع المسلح. 
وأود أن أشـير إلى أن اسـتعادة السـلام والاســـتقرار في 
مناطق الصراع في أفريقيا مهمة ملحة أمام مجلس الأمن. ومـن 
بين تلك المـهام أعمـال نـزع السـلاح والتسـريح والإعـادة إلى 
الوطـن وإعـادة التوطـين وإعـادة الإدمـاج. ولهـذا أهميـة كـــبرى 
بالنسبة للمقاتلين السابقين. وينبغي للمجتمع الـدولي أن يزيـد 

جهوده ومشاركته في هذا الصدد. 
ويجب أيضا أن نشير إلى أنه نظرا للأعمال العسـكرية 
وعمليـــات الإغـــلاق وحظــــر التجـول مـن جـانب إسـرائيل، 
لا تـــزال الحالـــة الإنســـانية في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلــــة 
تتدهـور. ولا يمكـــن تلبيــة كثــير مــن الاحتياجــات الأساســية 
للسـكان الفلسـطينيين الأبريـاء، مثـل المـاء والأدويـــة والتعليــم. 
وينبغي لإسرائيل أن تلغـي عمليـات الإغـلاق وحظـر التجـول 
الــتي تفرضــها علــى الفلســطينيين وأن تيســــر عمـــل الإغاثـــة 
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الإنسـانية الدوليـة في أقــرب وقــت ممكــن. وينبغــي لإســرائيل 
وفلسطين أن تستجيبا لجهود اتمع الدولي الراميـة إلى إرسـاء 
السلام والخروج من حلقة العنـف في أقـرب وقـت مسـتطاع. 
وإلا، فلن نتمكن من البدء حتى في الحديث عن مشكلة حماية 
المدنيين الأبرياء سواء كانوا من الفلسطينيين أو الإسرائيليين. 
الســـــيد طومســـــن (المملكـــــة المتحـــــدة) (تكلـــــــم 
بالانكليزيـة): أود أن أبـدأ بـالإعراب عـــن شــكر وفــد بلــدي 
للأمـين العـام ولمكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية علـى إعـــداد 
التقرير (S/2002/1300)، الذي نناقشه اليوم. ونعلم أن مكتــب 
تنسـيق الشـؤون الإنسـانية عمـل جـاهدا لضمـان عـرض أكـــثر 

تنظيما للقضايا. 
ـــان، مــن وجهــة نظرنــا، أن يكــون  ومـن الأهميـة بمك
التقريـر الأخـير قـد تم إعـداده علـى أســـاس الإطــار المنصــوص 
عليه في المذكرة التي اعتمدها مجلس الأمـن بالإجمـاع في آذار/ 
مــارس (S/PRST/2002/6، المرفــق). ونحــــن بحاجـــة إلى هـــذه 
ــــها، كأســـاس لتعزيـــز  النقطــة المرجعيــة المشــتركة المتفــق علي
اسـتجابتنا، وتوفـير التوجيـه المطلـوب الـذي تـدي بـه مختلــف 

المنظمات، لكي يفي كل منها بالدور المسند إليه. 
وفي ضــوء الموضــوع قيــد المناقشــة، يســعدنا بشــكل 
خـاص أن نـرى السـيد غنـايدنغر، المديـر العـام للجنـة الصليــب 
الأحمــر الدوليــة، في هــذه القاعــة، كمــا نرحــب بحضــــورك، 

سيدتي الرئيسة، وبحضور نائب وزير خارجية النرويج.  
ويسعد المملكة المتحدة أن تعلن تأييدها للبيـان الـذي 
ستدلي به الدانمرك في وقت لاحق باسـم الاتحـاد الأوروبي. إن 
الموضـوع قيـــد المناقشــة موضــوع يحظــى بأولويــة عليــا لــدى 
المملكـة المتحـــدة، ونتمــنى أن يظــل دائمــا في مكــان بــارز في 
جـدول أعمـال مجلـس الأمـن. لـــذا، أود أن أتقــدم بعــدد مــن 

الملاحظات بصفتي الوطنية. 

والشـيء الأهـم هـو أن المملكـة المتحــدة توافــق بقــوة 
على النقطة التي أثارها الأمين العام في بيانه الاستهلالي: وهـي 
الحاجـة إلى أن ننتقـــل الآن مــن مرحلــة رســم السياســات إلى 
مرحلة التنفيذ العملـي. وقـد تم التشـديد علـى هـذه النقطـة في 
العرض المفيد الذي قدمه السيد أوشيما. وهذا هـو السـبب في 
رعاية المملكــة المتحـدة لحلقـة العمـل الأوروبيـة، وهـي إحـدى 
حلقـات العمـل الإقليميـة السـت المشـــار إليــها في التقريــر، في 

محاولة لتنفيذ المذكرة عمليا. 
ــا  واسـتنتاجات حلقـة العمـل المذكـورة، والـتي حضر
طائفـة عريضـة مـــن المســؤولين الحكوميــين، والممارســين مــن 
الأمـم المتحـــدة وغيرهــا، تعكــس بصــورة وثيقــة الملاحظــات 
الأساسـية الـواردة في التقريـر. وتلـك الاسـتنتاجات تضمنــت، 
أولا، وجـود حاجـة إلى الإســـراع بتنفيــذ المذكــرة بمزيــد مــن 
الفعاليـــة، بـــدلا مـــن الســـعي إلى صقـــل الإطـــار المعيــــاري. 
ولما كانت المذكرة تعد وثيقة متفق عليها لـس الأمـن، فإننـا 
بحاجــة إلى مواصلــة النظــر فيمــا يتعــين القيــــام بـــه للنـــهوض 
ا بنشاط، وفي كيفية تشجيع الآخرين على أن يفعلوا ذلـك. 
وثانيا، نحتاج إلى النظر في كيفية إشـراك العنـاصر الـتي ليسـت 
من الدول في حمايـة المدنيـين. وثالثـا، هنـاك حاجـة إلى وجـود 
فكرة واضحة عـن متطلبـات الحمايـة بالنسـبة للمدنيـين الذيـن 
وقعـوا في شـــرك الصــراع، وعــن أفضــل الســبل لتوفــير تلــك 
الحماية وتأمينها وإدامتها. وعلى هذا الأساس، علينا أن نحـدد 
الجهـة المسـؤولة عـن توفـير تلـك الحمايـة. والتقريـر يـبرز تلـــك 

النقاط بصورة واضحة. 
وفيمـا يتعلـق بـــالتقرير، نــود أن نســلط الضــوء علــى 
شـواغل المملكـة المتحـــدة التاليــة، وأن نطــرح الأســئلة التاليــة 
المرتبطـــة ـــــا. أولا، بالنســــبة لمســــألة الاســــتخدام المــــتزايد 
ـــر  للاتفاقـات الإطاريـة الخاصـة، نوافـق علـى أـا يمكـن أن توف
سبلا مفيدة لضمـان الوصـول إلى الفئـات السـكانية الضعيفـة، 
وخاصة في المناطق الـتي قـد يـؤدي فيـها عـدم وجـود علاقـات 



3402-72908A

S/PV.4660

منظمة مع العناصر التي ليست دولا إلى عرقلـة سـبل الوصـول 
ووقف جهود الإغاثة. وتجربة السودان تفيد في هـذا السـياق. 
ونود هنا أن نعرف المزيـد عـن كيفيـة نجـاح النـهج المعتمـد في 
السودان في النهوض بتوسيع آفـاق السـلام والأمـن. وانطلاقـا 
مـن هـذا الاعتبـار، هـل بإمكـان السـيد أوشـــيما أن يحــدد لنــا 
بعض الحالات القطرية أو الإقليميـة المدرجـة حاليـا في جـدول 
أعمـال الـس، والـتي يمكـن أن تسـتفيد مـــن هــذه الاتفاقــات 

الإطارية أو من نهج مماثلة؟ 
وسـبب آخـر للانشـــغال، هــو إرســال أفرقــة التقييــم 
المتعـددة التخصصـات إلى منـاطق الأزمـات الناشـــئة. والتقريــر 
واضح للغاية بشأن التهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها أمـن 
ــــين والعنـــاصر  المدنيــين بســبب الفشــل في الفصــل بــين المدني

المسلحة، وخصوصا في مخيمات اللاجئين. 
وقد دأبت المملكـة المتحـدة علـى المطالبـة بـأن يكـون 
العمل في مجال حماية المدنيين مسـألة متكاملـة وشـاملة في كـل 
معالجات الأمم المتحدة. وأفرقـة التقييـم المتعـددة التخصصـات 
تسـتجيب لهـذا المطلـب اسـتجابة طيبـة. ونعتقـــد أن رد الفعــل 
ـــة ســيكون  المبكـر بشـأن الطريقـة الـتي عملـت ـا تلـك الأفرق
مفيـد في توجيـه الاسـتجابة المقبلـة مـن جـانب مجلـــس الأمــن، 

ومنظومة الأمم المتحدة بشكل أعم. 
كمــا نرحــب بجــهود إدارة عمليــات حفــظ الســـلام 
لتطوير استراتيجيات شاملة لسيادة القانون في سياق النـهوض 
بالعدالة والمصالحة. ولكننا نود أن نشدد على ضـرورة توحيـد 
جهود الأمم المتحدة الحالية في هذا اال من مجـالات عملـها، 
ــــز التماســـك والتكـــامل الشـــامل  لتفــادي الازدواجيــة وتعزي
الحقيقي داخل المنظومة. ولذلك، نـود أن نسـأل عـن الطريقـة 
التي ستندرج ا جهود إدارة عمليات حفـظ السـلام في إطـار 
ولاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا اـال، وفي العمـل 

الذي تؤديه إدارة الشؤون السياسية، مثلا. 

ونؤيد بقوة تركيز التقرير على المبادئ الأساســية الـتي 
تشكل معايير السـلوك الدنيـا لموظفـي الأمـم المتحـدة. ودعـوة 
الأمين العام إلى انتهاج سياسة عدم التسامح تجاه مـن يتعـدون 
على تلك المعايـير، هـي مـا يقتضيـه الأمـر ولا أقـل مـن ذلـك. 
ولا بـد مـن محاسـبة المسـؤولين عـن الانتـهاكات، سـواء كــانوا 
مـن المدنيـــين أو مــن أفــراد حفــظ الســلام. ونريــد أن تتخــذ 
إجراءات أكثر صرامة في هـذا الصـدد، ونريـد برامـج تدريبيـة 
لمواصلـة التركـيز علـى الأهميـة الـتي يعلقـها الـــس علــى هــذا 
الموضـوع. لـذا، فـإن المملكـة المتحـدة ســـتواصل دعــم وحــدة 
أفضـل الممارسـات التابعـة لإدارة عمليـات حفـــظ الســلام، في 
مواصلتها تطوير هـذه المسـألة، وسـنعمل مـن أجـل ضمـان أن 
يكون تمويلنا للعمل الغوثي الذي تضطلع به الوكالات التابعـة 
وغـير التابعـة للأمـم المتحـدة معـبرا بحـق عـن أهميـة شــواغلنا في 

هذا اال. 
ونحتـاج أيضـــا إلى النظــر في الطريقــة الــتي يمكــن ــا 
استخدام خطة حماية المدنيين كإطار للربط بينـها وبـين قضايـا 
أخـرى ذات صلـة، مدرجـة في جـــدول أعمــال الــس، مثــل 
تلك التي تناولها القرار ١٣٢٥ (٢٠٠٠) بشأن المرأة والسلام 
ـــأثرين  والأمـن، والقـرار ١٣٧٩ (٢٠٠١) المعـني بالأطفـال المت
بـــالصراع المســـلح. وصحيـــح أن التقريـــر يتطـــرق إلى هــــذه 
المسألة، ولكنه ربما لا يتعـرض بـالتفصيل الكـافي للطريقـة الـتي 
يمكننا ا التشجيع على اتباع ج أكثر تكاملا في التعامل مـع 
هذه المسائل. وأود أن أسأل السـيد أوشـيما عـن الوسـيلة الـتي 

يمكننا ا تحسين عملنا في هذا اال. 
وشــاغل آخــر مــن شــواغل المملكــــة المتحـــدة، هـــو 
التشديد على الـتزام الـدول بـاحترام القـانون الإنسـاني الـدولي 
وحقـوق الإنسـان والتقيـد ـا كأسـاس لحمايـة المدنيـين. وقـــد 
تكلـم السـيد غنـايدنغر ببلاغـة في هـــذا الشــأن. وعــدم القيــام 
بذلـك ســـيعرض للخطــر الجــهود الراميــة إلى إحــلال الســلام 
وتحقيق الأمن والتنمية طويلي الأجل. والتقرير يشـير بوضـوح 
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تـام إلى تلـــك الصــلات الترابطيــة. وثمــة حاجــة إلى أن تحــترم 
ـــياق كفالــة ســلامة وأمــن  الحكومـات تلـك الالتزامـات في س
موظفي الأمم المتحدة. وعمليات قتـل عمـال الإغاثـة التـابعين 
للأمم المتحدة تمثل إهانة لاتفاقيات جنيف وللقـانون الإنسـاني 

الدولي. 
ونحتاج إلى تطوير هيكل للمساءلة يكافئ علـى اتبـاع 
ـج اسـتباقي إزاء مسـائل الحمايـة. وفي هـذا الصـدد، نرحـــب 
بجـهود حكومـة جنـوب أفريقيـا لإبـراز هـذه القضيـــة في إطــار 
الاتحاد الأفريقي. والشراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا، 
فيما نعتقد، تشكل أساسا طيبا في هذا اـال. ذلـك أن النمـو 
الاقتصـادي عريـض القـاعدة والمكاسـب الـتي تحققـت في مجــال 
التنميـة سيخسـرها كثـيرون مـن الأفارقـة، مـا لم يتـم التصــدي 
لقضايــا حمايــة المدنيــين أولا في ســياق تدابــــير منـــع نشـــوب 
الصــراع. ويحدونــا الأمــل في أن تنــدرج نتــائج حلقــة عمـــل 
جوهانسـبرغ وغيرهـا مـن حلقـــات العمــل الإقليميــة في تلــك 

الاستراتيجية. 
ويعتقد وفد بـلادي أن مجلـس الأمـن يحتـاج أيضـا إلى 
النظر في الوسيلة التي يمكنه ا أن يكون أكثر فعاليـة في تعزيـز 
تدابير الحماية. وقد التزمنا بذلك فعلا بصفتنا أعضـاء الـس، 
وفقـا لمـا تبينـاه مـن فحصنـا للعبـارات الـواردة في قـــرار مجلــس 
ــــاج إلى إبقـــاء مســـألة حمايـــة  الأمــن ١٢٩٦ (٢٠٠٠). ونحت
المدنيين نصب أعيننا بالنسبة لجميع البلدان المدرجة بـالفعل في 

جدول أعمالنا. 
ونحـن بحاجـة أيضـا إلى تشـجيع اسـتخدام الأمـين العـام للمــادة 

٩٩ من الميثاق في هذا اال. 
ـــة  وفي حــين أن المملكــة المتحــدة ترحــب بتعزيــز بعث
الأمم المتحدة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة مؤخـرا، فإـا 
تشعر بقلق متزايد تجاه الأخطار الـتي تتـهدد حمايـة المدنيـين في 

ـــــو الديمقراطيــــة وفي  منطقـــة إيتـــوري مـــن جمهوريـــة الكونغ
بوروندي أيضا. 

ـــة  ويتعـين أن نشـجع اسـتخدام المذكـرة بوصفـها وثيق
حية، يجري تحديثها علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة، كمـا 
اتفقنـا في مناقشـتنا في ١٥ آذار/مـارس مـن هـذا العـام، وكمــا 
جـاء في البيـان الرئاسـي (S/PRST/2002/6). وكـان هـــذا هــو 
الغرض من حلقة العمل التي عقدناها ليوم واحد، أثناء رئاسـة 
بريطانيــا للمجلــس في تمــوز/يوليــه لنبــين كيــف تعمـــل إدارة 
عمليات حفظ السـلام ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية في 
سياق بعثة الأمم المتحدة المخفضــة في سـيراليون. ويسـعدنا أن 

نقرأ في التقرير أن تلك الحلقة كانت مفيدة. 
ويتعـين أن نتـــأكد مــن أننــا نطــور أســاليب منهجيــة 
لمعالجة القضايا المتعلقة بحمايـة المدنيـين. وكمـا أظـهرت حلقـة 
العمل المعقودة في تموز/يوليه، لإدارة عمليـات حفـظ السـلام، 
وبـالعمل مـع شـــركاء الأمــم المتحــدة، دور حيــوي في تــأمين 
تدابير الحماية. وينبغي تشجيع اللجنة الخاصة المعنيـة بعمليـات 
حفـظ الســـلام علــى اســتخدام المذكــرة في مداولاــا. ونحــن 
نعتقد أننا يجب أن نتأكد أيضـا مـن أن الصلاحيـات الممنوحـة 
للممثلين الخاصين للأمين العام تأخذ في الحسـبان كليـا قضايـا 

حماية المدنيين. 
والشـاغل الأخـير هـــو الصلــة بــين المذكــرة وخريطــة 
الطريـق، الـتي لا نـزال نجدهـا غـير واضحـة. وبالنسـبة لخريطـــة 
الطريـق، مـتى يمكننـا أن نتوقــع توضيــح الأدوار والمســؤوليات 
والاتفـاق عليـها؟ وكيـف يمكـن التوفيـق بـين خريطـــة الطريــق 

ومذكرة المساعدة؟ 
في الختام، تود المملكة المتحدة أن تشيد بالجـهود الـتي 
بذلتــها حكومتــا الــنرويج وكنــدا لإبــراز هــــذا الموضـــوع في 
جدول أعمالنا. ومما لا شك فيه أن جـهودهما أدت إلى زيـادة 
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ـــتي تتعلــق ــذه المســألة وتأثيرهــا علــى  إدراكنـا للتحديـات ال
السلام والأمن إذا تجاهلناها. 

ونحـن نتطلـع إلى مزيـــد مــن الإحاطــات مــن مكتــب 
تنســيق الشــؤون الإنســانية ومــن الأمــين العــــام حـــول هـــذا 
الموضـوع وسـنكون سـعيدين بـالمواعيد الـتي يوصـي ـا الســيد 

أوشيما. 
الرئيسـة (تكلمـت بالاسـبانية): أشـكر ممثـــل المملكــة 

المتحدة على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
السيد كاريف (الاتحاد الروسـي) (تكلـم بالروسـية): 
بادئ ذي بدء، اسمحي لي يا سيدتي أن أعرب لكم عن مـدى 
سـعادتنا لرؤيتكـم في رئاسـة الـس وهـو ينـاقش هـذه المســألة 
الهامــة: حمايــة المدنيــين في الصــراع المســلح. ونــود أيضــــا أن 
نعرب عن امتناننا للأمـين العـام كـوفي عنـان، ولوكيـل الأمـين 
ـــة للصليــب الأحمــر  العـام أوشـيما، والمديـر العـام للجنـة الدولي

السيد غنايدنغر، على تقاريرهم الهامة. 
حماية المدنيين في الصراع المسلح محور اهتمـام اتمـع 
الـدولي، ويوجـد سـبب وجيـه لذلـك. وعلــى الرغــم مــن أنــه 
اعتمـدت أثنـاء نصـف القـرن المـاضي صكـوك دوليـــة متعــددة 
معنية بحقوق الإنســان والقـانون الإنسـاني، فـإن مدنيـين أبريـاء 
تماما، بما فيـهم نسـاء وأطفـال وشـيوخ ومـهاجرون، وكذلـك 
ـــن يوفــرون المســاعدة لهــم،  العـاملون في اـال الإنسـاني  الذي

لا يزالون يعانون في أوقات الصراع. 
إن الحالة غير المرضية المتعلقـة بحمايـة المدنيـين تتطلـب 
تدابير تنسيق مستمرة على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية. 
ونحـن نرحـب بتقريـر الأمـين العـام عـن هـذا البنـد مـن جـدول 
الأعمال (S/2002/1300)، الذي يسعى إلى توفير تحليل شـامل 
لأســباب انتــهاكات قواعــد القــانون الإنســاني الــدولي أثنـــاء 

الصراع المسلح وتقديم توصيات لزيادة حماية المدنيين. 

ـــدى  روســيا مســرورة بــالتقدم الــذي أُحــرز علــى م
الثمانية عشرة شهرا الماضية لتعزيز فعالية هذه التدابـير في هـذا 
اـال، لا سـيما تحليـل الاتجاهـات المتغـــيرة وبالتــالي الظــروف 

الجديدة لحماية المدنيين في الصراع المسلح. 
إن العديــد مــن اقتراحــات الأمــين العــام متفقــة مـــع 
الموقـف الروسـي. وأنـا أشـير إلى توفـير حمايـة إضافيـة للسـكان 
الضعفاء وكفالة حصولهـم علـى المسـاعدة الإنسـانية ومحاكمـة 
المسـؤولين عـن جرائـم تنتـهك القـــانون الــدولي، بمــا في ذلــك 
محاكمتـهم أمـام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة. ونحـن متفقـــون مــع 
ــــين العـــام المتمثلـــة في أن زيـــادة الإرهـــاب  وجهــة نظــر الأم
يـواجهنا بتحديات جديـدة  بالنسـبة للأنشـطة الـتي تسـعى إلى 
حماية المدنيين. ومن واجب كل دولة أن تشن حملـة لا هـوادة 
فيـها علـى الإرهـاب الـــذي يضعــف جوهــره وضــع الســكان 

المدنيين. 
ـــــالات  وتشـــعر روســـيا بقلـــق بـــالغ أيضـــا تجـــاه ح
ـــات الــتي  الاسـتغلال الجنسـي والعنـف والاتجـار بالنسـاء والفتي
يقوم ا العـاملون في الشـؤون الإنسـانية وحفـظ السـلام. وفي 
هذا الصدد، نؤيد التدابـير الـتي صاغتـها الأمـم المتحـدة لزيـادة 
حمايـة الضعفـاء والعنايـة ـــم في حــالات الأزمــات الإنســانية 
والصـراع، لا سـيما اعتمـاد مبـادئ أساسـية لســـلوك موظفــي 

الأمم المتحدة العاملين في اال الإنساني. 
بيد أننا نؤمن بأن محـو الحـروب مـن اتمعـات ومنـع 
ـــين.  حــدوث الصراعــات ووقفــها هامــة للغايــة لحمايــة المدني
وصدور رد فعل دولي فعال ومناسـب ضـروري في أيـة أزمـة، 
بما فيها الأزمات الإنسـانية. وينبغـي أن يسـتند رد الفعـل هـذا 
إلى قواعد القانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وهذا 
يعني أن مجلس الأمــن يتحمـل المسـؤولية الرئيسـية عـن المسـائل 
المتعلقة بصون السلم الدولي، وأنه يجب علـى الـدول أن تمتثـل 
بدقة لأحكام السلوك الدولي وأنه يجـب علـى جميـع الأطـراف 
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في صـراع مسـلح الامتثـال لقواعـد ومبـادئ القـــانون الــدولي، 
بما فيها القانون الإنساني الدولي. 

إن الدول والأطراف في صـراع مسـلح هـي المسـؤولة 
في المقـام الأول عـن حمايـة المدنيـين. بيــد أن الجــهود الدوليــة، 
بما فيها جهود الأمين العام ومجلس الأمن والـس الاقتصـادي 
والاجتماعي وهياكل الأمم المتحدة، قد يكون لها تأثير إيجـابي 
إضـافي في تحقيـق هـذه المهمـة. إلا أنـه مـن المـهم تنســـيق هــذه 
الجـهود تنسـيقا سـليما ليتســنى توزيــع أعمــال حمايــة المدنيــين 
بدقـة - وفي الحقيقيـة بالنسـبة لقضايـــا أخــرى – وفقــا لميثــاق 

الأمم المتحدة والصكوك القانونية الدولية الأخرى. 
ولتعزيز فعالية عمل مجلس الأمن في هذا الميـدان، وفي 
ضوء توصيات الأمين العام، يتعين أن نأخذ في الحسـبان علـى 
نحو أوفى طبيعة كل صراع مسلح بعينه، وأن نتخذ علـى هـذا 

الأساس الإجراء المناسب لحماية المدنيين. 
إن آلية التفاعل بين الس وممثلي المنظمات الإقليميـة 
ودون الإقليميـة ذات الصلـــة بحاجــة إلى مزيــد مــن التحســين 
لكــي تتمكــن هـــذه الجـــهات مـــن تجميـــع قدراـــا في حـــل 
الصراعات وحماية المدنيين. وينبغي أن يقوم هذا التعاون علـى 
أسـاس أحكـام الميثـاق، لا سـيما الفصـل الثـــامن، مــع احــترام 

امتيازات وسلطة مجلس الأمن. 
هناك طرق أخرى عديدة لحمايـة المدنيـين. ومـن بـين 
هـذه الطـرق تحسـين تشـريعات الـدول الوطنيـة؛ ونشـر الــدول 

ــــدولي؛ والامتثـــال  معلومــات للتعريــف بالقــانون الإنســاني ال
ـــس الأمــن ذات الصلــة  الصـارم لأحكـام الميثـاق وقـرارات مجل
ومعايـير حقـوق الإنسـان وقواعـــد ومبــادئ القــانون الــدولي. 
وينبغـي أن تتحـرك الـدول الأعضـاء في المنظمـة والأمـين العـــام 
بســرعة أكــبر لنقــل المعلومــات المناســبة إلى الــس عــن أيـــة 
ـــن الدوليــين،  حـالات تشـكل خطـرا علـى صـون السـلم والأم
بمـا فيـها حـالات رفـض السـماح عمـــدا بوصــول العــاملين في 
مجـــال الشـــؤون الإنســـانية بأمـــان ودون إعاقـــة إلى المدنيــــين 
أو رفض السماح بوصول المسـاعدة الإنسـانية المقدمـة إليـهم، 
وعــن أي انتــهاكات جســيمة أخــــرى لحقـــوق المدنيـــين، إذا 
كـانت هـذه الانتـهاكات تشـكل خطـرا علـى الســـلم والأمــن 

الدوليين. 
ويحدونا الأمل أن تسـاعد مناقشـة اليـوم علـى تحسـين 
عمل مجلس الأمـن وهيـاكل الأمـم المتحـدة الأخـرى في حمايـة 

المدنيين وأن توفر زخما إضافيا لهذا المسعى. 
الرئيسـة (تكلمـت بالاسـبانية): أشـــكر ممثــل الاتحــاد 

الروسي على الكلمات الرقيقة التي وجهها إليَّ. 
ـــوي  نظـرا لتـأخر الوقـت، وبموافقـة أعضـاء الـس، أن

الآن تعليق الجلسة حتى الساعة ١٥/٠٠. 
علِّقت الجلسة الساعة ١٣/٠٥. 

  

 


